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لم 555 مقدار الرعب الذي أصاب أباك؛ عندما هتفتٍ في وجهه في ذلك الصباح منفعلة: 
أبىء لقد فقدت عذريتى بالأمسء فقدتها تمامًا. 

وقبل أن يفيق من نوبة sey‏ أخذث تحكي التفاصیلء التفاصيل التي ما كان 
يسمعهاء تذگر جعفرّاء جعفر مختارء أشعل سیجارة أطفأها. 

قلتٌ: لقد ذهبنا للرحلةء أمى مليكة أيضًا كانت lia‏ ذهبنا للرمیلةء Sse‏ ذلك 
بالأمس القريب» وكانت الرميلة كما هو معروف في مثل هذه الأيام — أيام العيد — 
مكتظة pill‏ من المدينة» Gulls‏ المقارية: رطانيون» أعراب» بجاء طلاب جامعيون 
في رحلات جماعیةء مساطيل يدخنون البنقو تحت أشجار السنط سكارى تفوح من 
أفواههم خمارات العرقء مستوحدون يبحثون عن Aaa I‏ بائعات الفول والتسالي والشايء 
عمال وضباط ال محلية يتحصلون ألف جنيه عن كل زائرء وخمسة آلاف جنيه عن كل 
عربةء عساكر الجيش المرابطون قرب الخزان على ضفاف البحيرة» يرفهون عن أنفسهم 
بمعاكسة البنات والنساء والداعرات» رجال الشرطة» وخلق لا أول له ولا آخرء يأكلون 
ويشربون ويغنون ويرقصونء يلعبون الشطرنج على الرمال» يذبحون الخرافء يغتابون 
بعضهم بعضاء يصلون» يتناسلون في العشب» يتوقعون جعفرًاء يشعلون SU‏ يتذكرون 
أيامهم الجميلة» يلعنون الحكومةء وكنت وزميلاتي نشوي Leal‏ على النجيل تحت سنطات 
شائكات» وکنا كالعادة لا نفكر في شيء يفسدناء LESS‏ نعلق على الأولاد والرجال وبعض 
البنات اللائي يتصرفن في الظاهر بعفة ونعلم ما يضمرن من خبث وفجور لئيم: على 
لبسهن» مشیھن, کلامھن, لبانھنء كعويهن العالیةء أوجههن المقشورة بالمساحيق والمراهم 
الكيماوية الحارقةء عطورهن» تصفیف شعورهن» نظراتھن مناجاتهن» مصاحبتھن 
للأولادء شذوذهنء أیدیھنء سوقهن» وكيف يكن إذا اختلين بالأولاد الأشقياء أسرهنء کنا 


زوج امرأة الرصاص وابنته الجميلة 


ماكينات تعليق وضحك ولا شيء يعجبنا ML)‏ وکنا ساحرات وجمیلات» وكلنا نرتدي على 
الموضة الشائعة مناطیلنا الضيقة الساحرةء وبلوزات القطن ذات الأكمام القصیرةء التي 
تلتصق بصدورناء تلك الملابس التي اشتريتها لي يا أبي قبل أسبوعين» إنها آخر صيحة في 
الوضةء لبستها رُغم أنف رياك أخيء كنا أجمل البنات في الرميلة: كنا هادقات ولا نفكر في 
أمور ملتویةء حتى رجل الشجرة ما كان يخطر ببالي في تلك اللحظات» لکن حدث الأمر كما 
يلي: سمعنا جميعًا نداء أحدهم» کان يقف على الشاطئ ويصيح بصوت أجش قوي قائلًا: 
جعفر» جعفر محمد مختارء سوف يظهر على الجزيرة الآنء الآن سوف يظهر جعفر 
على الجزيرةء جعفر Glide‏ وف لحظات قلائل تجمع كل الناس على الشاطئ المقابل 
للجزيرةء على الرمال البيضاء الباردة النقية الشھیةء رمال الشاطئء كل الناس» حتى 
بائعات التسالي والفول السوداني والشايء كل شيءء الکلابء bills‏ والأطيارء والبهائم» 
وحمير الأعراب الجربانة تفوح منها رائحة القطرانء الجمالء أطيار الرهوء الأعراب» وقد 
جاءوا مهرولين من منازلهم التي تقع خلف الأشجارء أطفالهم خلفهم» نساؤهم خلف 
أطفالهم» في ثيابهن الزرقاء وأحذيتهن البلاستيكية القديمة» وعلى رءوسهن شعورهنء 
في بحيرة من الزيت والودكء كلابهنء كل شيء» وكل شخصء تجمعوا على طول الشاطئ 
المقابل للجزيرة» حيث أعلن أن جعفر مختار سيصل إليها بعد قلیلء وهذا في ذاته» حدث 
يجب ألا يفوته أحد» فذهبنا وتدافعنا على رمال الشاطئ» لکن جعفرًا لم يصل الجزيرةء 
وغابت الشمسء وكنا ننتظر قدوم جعفرء فأشعل الحطب للإضاءة وأتى بعض القرويين 
بفوانیس كيروسين» ووجه بعض السائقين كشافات عرباتهم نحو الجزيرة الصغيرةء كنا 
ننتظر جعفرّاء وكان قربي أحدهم» لم أنتبه لوجوده, فكنث مثلي fie‏ متشوقة لرؤية 
جعفر على الجزيرة الخضراء لكنه تعمد أن يحتك بيء ثم تعمد أن يقرصني على فخذيء 
ثم تعمد أن يقول لي: إلى متى أظل أجري خلفك؟ 

عندها تعرفت عليهء كان أحد صعاليك المدينة المعروفين والمشتهرين بخداع الصبيات 
واللعب عليهن» ومعروف dic‏ أيضًا أنه بذيء» وأنه لا يوق» لا ينقطع ولا ينغسلء قلت له: 
هيا نذهب Maas‏ عن هؤلاء الناس. 

وذهبنا يا أبيء اخترقنا غابة السنط الصغيرة» ذهبنا نحو بيوت الأعراب» كانت فارغة 
وأبوابها مشرعة؛ لقد ذهبوا على عجل لرؤية جعفر مختارء وتركوا كل شيء كما هو قدور 
على النار. صيجان الكسرة تحتها الحطبء فوقها طرقات الكسرة تحترق, أطفال رُضّع 
على المراجيح» شيوخ مرضى على فراش الموت» طعام موضوع على المناضدء ملابس على 
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طست الغسيلء كل شيء ترك كما ga‏ تجولنا بين حجراتهم» كنا نبحث عن حجرة بها 
سرير كبير» وملاءات نظيفةء ويا حبذا لو توافر لنا بعض العطر البلدي» Lads‏ وجدنا 
حفرة دخان مشتعلة» وينطلق منها دخان الطلح عطرًا وشهيًا digas Gils‏ ربما جهزتها 
عروس وعندما سمعت نداءً بأن جعفرًا سوف يصل الجزيرة» تركتها Badge‏ وذهبث حيث 
جعفرء خلعث ملابسي وجلسث على حُفرة Gall‏ وقام هو بمساعدتي بالالتفاف بشملة 
الصوف الثقيلة» وأخذ ينتظرني إلى أن quail‏ كان كل شيء مُدهشا في ذلك اليوم» وكل 
شيء ينتظر ظهور جعفر على تلك الجزيرة الخضراء الرائعة» لم تحدثني أمي مليكة شول 
مادنق عن الدخان, لماذا لم تقل لي: إنه شيء رائع زي داء وإنه جميل» وإنه ساحرء وإنه 
شهيء ly‏ يخترق المسام في جنون ergs‏ وإنه يفتح المسام وينعش الجسد ويحرره من 
الموت» لم تقل لي يا أبي ذلك. 

كان أبوك لا 7 شيئًاء لا یعيء تذگر جعفرًاء أشعل سيجارةء أطفأهاء قال في 
نفسه: إنك من جيل يجب أن يكون ورغم أنفه أيضًاء قلت له: انتزعَني من حفرة الدخان 
انتزائًاء وما كنت أرغب أن أفارقها ILI‏ كان نداء أن جعفرًا سوف يحضر بعد قليل على 
الجزيرة الخضراء يبدو AST‏ حماسًا من قبل وأكثر JOSE‏ كان تصفيق الناس وصفيرهم 
Osi‏ ونداؤهم لجعفر أقوىء قالوا له: أين تهرب منا الليلة؟ نحن هنا ساهرون وستأتي 
وسنلعب معك وستسألك. 

في حجرة الأعراب» شممث رائحة das‏ نعم جعفر مختار» وسمعثٌ صوتهء نعم 
صوت جعفر مختارء نعم يا أبي» عندها أحسست بالخجلء الخجل القاتلء الخجل الذي 
لم bales‏ إياهء لقد أحسسث به لزجًا ay‏ کالسشُم, وعندها نظرت إلى صعلوك المدينة 
كان LBL‏ مرعويًا كفأر في كف قطء كان يقف بعيدًا عند الباب يرتجفء لم يمسسني 
هذا الان اقم pl il ly ell‏ ومسي لی GSI‏ رایت الم وھ pall‏ الك 
بالسائل الأبيض اللزج» لقد رأيته يسيل من تحتی يا أبیء فعرفت أننى لم sel‏ عذراء 
عندما يسيل الدم مختلطًا بالسائل الأبيض اللزجء یا أبي. ١‏ ۱ 
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مثل قطة منعمة أمك. 

تمطيت» أشعلتَ سيجارةء أطفأتهاء حدثت نفسك بأنها مسكينة مسالةء حاولت أن 
تغفو قليلًاء حاولتَ أن تقول عكس ذلك» أي أن نهديها كدلو الجلد الفارغء وأنها متيمة 
بأشياء كثيرة» وما والدك من بينها. سألتَ ابنتك مُنی: ماذا قال لك رجل الشجرة؟ 

قالت وهي تحملق في عينيك كأنها تبحث فيهما عن التعبير المناسب: لن أقول لك 
الآن» ولن أقول لك غدًا أيضًا؛ لأننى أعلم أنك سألتنى لا لكى تعرف ماذا قال رجل الشجرة 
لي» لکن لأنه ليس لديك ما تسأل عنهء في هذه اللحظة بالذات» أليس كذلك يا أبي؟ 

فقلت لھا مستسلمًا: نعم» نعم يا مُنىء إذا كانت أمك حیةء إذا ... 

Lagi‏ لم تَدْرِ ماذا تريد أن تقولء هكذا تغيب عنك الأشياءء تخاصمك اللغة» حتى 
لغة البنوةء لغة الدم واللحم والسقف الواحد. 

اُجھشت بالبكاء. 

قوي إيمانك بأنه ما عادت الأشياءٌ كما تريد» إنها المشيئة الضدہ أن تلتهم GS‏ 056 

قلت لابنتك مُنى: تخيلينا الآن أنا وأنت في مقهى رفاعى - في ناصية الجامعة — 
نتفرس الطلاب» لم 285 اهتمامك بالذباب» وصفته وهو يتجمع على حافة كوب الشاي 
الفارغ» شبهت طنينه بأشياء شتى» منها ذكرى زوجتك الأولى نعمة بنت خالتكَء تلك 
السيدة السمينة البيضاء. منها أيضًا ... ومنها جعفر. 

تعرف أنت تمامًا أن ابنتك مُنی تمتلك سحرًا أنثويًا طاغيًا لا يستطيع الرجال das‏ 
أن جموح صدرهاء دعج عينيها وغموض نظراتھاء طريقة لبسهاء كل ذلك يثير عواصف 
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كانت موقوتة في الشباب» وأنه هنالك حتمًا من يقع في غرامهاء لكنك ما كنت تدري حقيقة 
تفضیلات أبناء هذه الأزمنةء أو أطفال الريح - كما يسميهم جعفر - قالت A‏ وقد 
تماهت LS‏ في التخيل: ذلك القعی تحت شجرة النيم. 

dh ad Sey Ê راس‎ BI قرا رس‎ Se tes عازن گا‎ Cease 
یجلس تحت شجرةء يتمعن بعمق وخصوصية. الفراغ.‎ 

Li‏ أنتَ؟ 

فما اخترت أمها مليكة شول مادنقء فتاة الدينكا الحسناء ذات الأرداف الخصبةء 
المشحونة بالأطفال والأناشيدء ما اخترتها من تحت شجرة بابايء أو رأيتها تنحني لتجني 
ثمار البافرا وهي تغرد بصوتها العذب فسحرتك فتزوجتهاء لاء لكنك وأنت قاوس malls‏ 
الحياة وتجلو ies‏ أحزانك وجدتھاء فتاة على هامش الخمارة بالعششء ما كانت مليكة 
شول مادنق سكرىء ولم تك 85 لكنها صبية على هامش الخمارة تقدم قداح المريسة 
وكتوسها القرع للندماء وما كانت أيضًا طفلة خالية من التجارب بريئة كقوس قزح» 
فلقد قالت لكَ فيما بعد: بعد الأسر ونحن في الطريق إلى مدينة آمنةء كنا جميعًا من النساء 
والصباياء قتل الرجال أو فروا مع جيش الغابةء أو انضموا إلى جيش الحکومةء عندما 
أدركنا alll‏ ونحن في الطريق اقتسمّنا Dial!‏ كل خمسة من الجنود نصيبهم امرأة واحدةء 
إلا أناء كنت صغيرة ولم أبلغ الحُلّم بعد ولي due‏ هزيلٌء ولم تنم لي أثداءء قال الضابط 
لي: أنت صغيرةء سآخذك معي إلى الخيمة» حتى لا يلتهمك الجند المسعورون. 

وفي died‏ قال لي: نت جميلة رغم صغر سنكء وستكونين امرأة ساحرة في المستقبلء 
وأنا سأتزوجك على شرط ألا تصرخى هذه الليلة! سأكون معك في غاية اللطف. 

abil,‏ مليكة خرقًا مدمیقہ لا تزالين تحتفظين بها أنتِ في دولابك الخاصء تخبثينها 
عن أطفالك. 

قالت ابنتك وهي تحملق في فراغات رجل الشجرة: البنيات يحببن الرجل الخاص» 
الخاص جدًاء قالت: إنه فقير وما عنصريء وعنده قلب كبيرء أتدري يا أبي إنه في إمكان 
أية بنت أن تحب الرجل الذي يحبهاء فقط عليه أن يحبها Gases‏ ورجل الشجرة هذا 
يحبني» يحبني بصدق. وابتسمت من عمق في نفسها بعيدًا. 

وأخذت تحكي لابنتك المراهقة كيف أنكما اصطحبتما رجل الشجرة المنعزل العادي 
إل المنزل» بكامل خضوصيته وضدق مشاغره التخيلة تجاه ابنتك مٹی: وأنك أخليَت Lag!‏ 
البيت» وادعيت الذهاب إلى السوق لشراء البرتقالء وقلت إنك ستتأخر قليلًا؛ لأنه سيقابلك 
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في الطريق Gulley dae‏ منها آلا تدع رجل الشجرة يدخل إلى غرفتهاء oly‏ يظل Gade‏ 
بالديوان» یجتر أحلامه ويغزل أناشيد الشجرةء وطلبت منها ألا تطل من النافذة لتعاكس 
المارة» ألا تحدث الأغراب بالتلفون أو تفكر في أمور ملتویةء لكنك أيضًا لن تنكر كيف 
عدت وتخيلت أمامها بكل وقاحة وشوارعیةء لکن ہما أمكن من سعة أفقء كيف أنها أغوت 
رجل الشجرة. 

Gall,‏ حوارًا US‏ انتهى بها عارية في فراش رجل الشجرةء لتطفئ جموح شبقهاء 
تذكّرت جعفرًاء قلت لها: إن الرجل الحر يستطيع أن ينام Le‏ والمرأة الحرة تقدر وهي 
في ذروة البؤس والألم أن تبكي بعين واحدةء وبالأخرى تبحث عن نشوة حقة. قالت: إنه 
cul‏ وإنه جعفرء جعفر مختار. 

ثم أضافت: هل المرأة تحب الرجل أكثر مما هو يحبها؟ 

قالت أيضًا: لکن أمي مليكة تحبك وتبكي إذا تأخرت خارج المنزل لمنتصف الليلء 
وأنت لا تهتم. 1 ١‏ 

لكنكَ كعادتك تهرب من الأسئلة هروب الجندي الذكي من ميدان AS yall‏ وكم مرة 
S853‏ عن dings Atal‏ مليكة di pale Leste‏ يدماكق: 856 elu, don poly‏ من انان 
ما LL‏ في الحرب؟ 

قل لي الآن: هل أنت مع جيش الحكومة أم مع جيش الغابة؟ عشرات السنين وأنا 
أسألك نفس السؤال. 

SL‏ تحدثها عن الحُب وأريتها ذكرك» حدثتّها عن ابنيكما رياك ومُنى» وقلتَ لها 
المستقبل فيما يقررانه» وحاولت أن تضاجعهاء وعندما تذکرت أنها حائض حدثتها عن 
الزواج بفوضویةء وحصرته في نصيب الفرد من الدخل القومي وحرية اعتناق الأفکار 
وعندما دخل عليكما فجأة ابنكما رياك وضبطك ورأسك في الرمال خوفا من أسئلة زوجتك 
GE‏ صرخت فيه: أنت سطحي وقشري وهش کرماد القصب. 

تمطیت أشعلتَ سيجارةء أطفأتهاء تذكرتَ جعفرًاء Goud‏ من ا منزلء خرجث خلفك 
مليكة» خرج خلفك رياك» كنت لا تدري إلى أين أنتَ ذاهب» لكنه الإحساس القوي الذي 
Laila‏ يراودك بأنه هنالك مَن ینتظركء رجل لا تدريء امرأة لا تدري» قدر لا تدري أم 
شيطان! المهم أنه ينتظرك في مكان cle‏ بشوق ماء بقلق cle‏ بصبر ماء بشيءء وعندما 
تأخرت عليه أو لم تصلهء زهج منكء وصرخ في انتظارك قائلًا: صبرا ود الحرام. 

فابتسمت في تفاهة نفاد صيرء وتخيلت أنك ناقشته في مسألة تخص ابنتك الجميلة 
مُنىء سكرتما معّاء تذكرتما جعفرًاء جعفر مختار» فمرت في خاطرك وأنت تقذف كتوس 
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الخمر بعيدًا في عمق حلقك أطياف شتىء GLb)‏ لا تعرف لها اسمًا أو عنوانًاء أطياف 
سوداء سوداء كجسدك» GS‏ تبحث عن مليكة بين المسافات الصغيرة التى تفصل 
ذرات الشواك ge‏ یھبا الیک تھا plas LL‏ بالحصافيره قرو اتون باب دين 
والأناناس» تقيّلهاء تنفلت من تفاهات أشواقكء تذوب في موتهاء تفاهات حياتها الأبديةء 
تعيدك أغنيات الكأس إليك» كنتما متفائلین كقردين في شجرة بابايء تذكر أنه قال لك 
بوضوح: مُنى ابنتك شبقة هذه الجرو الصغير» وضحك كما لا يضحك المساطيل. في عمقكَ 
بينك وبين ضميرك» تعرف أنك رجل صالح» رجل تقى» تحفظ أسماء الله الحسنىء أسماء 
أطفال المدينة كلها وألقایھمء تكره الحربء ولا عرف عبت سن کيا تما 
ali‏ وفي رأسك سؤال مقموعء تصلي في غرفتكء ممددًا على الترابء مثلك مثل رجال شتى 
يعتقدون أن الله لا يهتم بهم لتفاهتهم وضآلة وجودھم, أو لا أحدیتھمء فأنت تقول عن 
نفسك: إنك لا أحد. 

بصقت على الأرضء كانت مليكة تصرخ خلفك دائمًا: اسمعنى يا محمد الناصر ومت» 
اسمعنى ومت. 

7 الفتاة الدينكاوية الحسناء سوداء كقلب الأينوسء أسنانها أقمار تائهة فيهء 
حدثتك عن خطيبها الأول قبل الخروج مباشرة» دووت منقار» وكيف [gi]‏ قضت معه 
جلسة الونسة: جاءنا وكنث أنتظره في كوخ هيأته لنا والدتيء وكالعادة كنت شبه Asse‏ 
وهو كذلك» تحدثنا كثيرّاء تكلم أكثر من اللازم» ليظهر لي براعته في الحديث ومقدرته على 
الإقناع» وحدثني عن مواقف له تنم عن شجاعة لا نظير لهاء وكرم ومروءة» وظل ساكنًا 
Gages‏ نان اس سرع تین هات مت وتاديه: pl‏ وس Lily‏ فإضحة أ 
یحاول أن يطفئ في جمرًا ملتهبًا كان يحرقه. 

Sal,‏ أنتَ! 

Gis‏ حزينًا Balas‏ کتمثال من عفن الخبزء كان جعفر فيك» جعفر مختار تذكرته 
عندما تكلم ابنك رياك بصوته الجهوري القوي» الذي حينما يتكلم كأنه يستعير طبولا 
مسحورة. 

إذا لم تقف لن نمضي وراءك أكثر. 

هذه الفتاة المخلوقة من ليل قدسی, الرشيقة كغزالة ترقص في الريح» كم أنت تحبها 
وتدللها! ما كانت تخبئ elie‏ شيك Geos Le Y‏ كاه 4136 (gi jlo‏ الکشناء sels Tal‏ 
كسؤالها ALM‏ عن فحولتك» كقولها المباشر أو غير المباشر. 
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هل تهتم أنت بھا؟ 

قلت لابنتك مُنى ذات مرة وأنت في قمة تناقضك: لو كانت أمك حية لما أضافت لك 

وقلت لها أيضًا: إن الرجل يحب ثلاثة أشياء في فتاته ... ولم تقل لها ما ھی هذه 
الأقزاء الكلاكة؛لكنها حمنت آحدها وقالته لنفسها: أن تر أن آمم Le‏ ف هذا الكون هو 
الله؛ لأنه خلق زوجهاء هذا المتفرد الذي يحبهاء وأهم ما يجعل زوجها متفردًا وعظيمًا ولا 
شبيه له في الأزواج هو حبه لهاء أما الشيء الثانيء فلم تستطع مُنی تخيله؛ لكنها تخيلت 
الشيء الثالث وقالته لنفسها أيضًا في سرية كاملة: أن تصبح طفلته الْدلّلة وأمه المدلّلة. 

وأنت داتمًا لا تدري كيف استطاعت ابنتك مُنى أن تتعلم الحكمة منك» أو من جعفرء 
جعفر مختارء وأنتما مثل كتابين مكتوبين بحبر مسحورء يعمي كل من يحاول أن يقرأه, 
تحدثت ابنتك مُنى عن البساطة وعن أقوالك المعقدة أحيانًاء والساذجة جدًا أحيانًا أخرى, 
عن خالها مجوك وجمجمة جدها بدولاب أمها القديم المغلق منذ وفاتهاء الدولاب الأسود 
المصنوع من قلب الأبنوس» جمجمة lose‏ ماجوك المجني عليهء مخترقة بطلقة بندقیةء 
حدقتك عن خالها وقوله: dil‏ فتر من حرب جيش الحكومة: gf‏ كما عبر die‏ هو في Blu,‏ 
سابقة: جيش أخى ملوال. 

وأنت أنت. 

لا تعرف» أتقف مع ماجوكء وهو الأخ الأصغر لزوجتك مليكة شولء وهو يحارب مع 
جيش الغابة» ضد جيش الحكومة:؛ pl‏ تقف مع ملوال» وهو الأخ الأكبر لزوجتك مليكة شولء 
وهو يحارب مع جيش الحكومة ضد جيش الغابة؟ أما مليكة فقد قالت لك بوضوح: أنا 
مع الاثنینء بنفس القلب» وبنفس Gall‏ والحقدہ قلبها في الغابة مصويًا جحيمًا Gaui‏ ضد 
ماجوك» وهو يحلم بالأطفال والخريفء bel‏ روحها فتحميه من رصاص جيش الحكومة: 
خاصة رشاشة ad)‏ وقلبها جحيم مستعر ضد جيش الحكومةء طالما كانت ھی أخت 
الاقف iy‏ لس كما سی للك Bally alga‏ اف وة و تلاط يع أن Gas‏ 
إنه يقف مع جيش الغابة وينصره» ويقف في ذات اللحظة وذات الصراع مع جيش ملوال 
وينصره؛ وذلك لأنني Gal‏ الاثنين؛ لأنه حيثما وجد نصرء توجد هزيمةء أن ينتصر أخي 
يعني أن يُهزم أخيء أن ينتصر الاثنان يعني أن يُهزم الاثنان» فما أكبر الحزن! لكنك كما 
E‏ هتنم بالإجابات السهلة sll dul,‏ لذا أحيتيا انا غا 
ونت تحدد لها بالدقة العلمية أنك لست المسئولء ولن يلومك أحد ولم يؤنبك ضمير؛ لن 
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ضميرك داثمًا في جانبك» أو كما يقول جعفرء جعفر مختار: ضمير الرجل الحرء ضمير 
مسالم ووديع. 

مُنى قد تحتقر خيالاتك وجنونك وعبثكء وهذا لا يعني أنها غير معجبة بكء أو 
تحتقرك في شخصك» وحكاية رجل الشجرة ما كانت لتقنعها أو تشبع فيها شبقاء لولا 
أنها وجدت رجل شجرة في بيت الجيران القريب» ولدًا مدللًاء لا يعرف Gad‏ عن AN‏ 
ولا الخطر النووي» أو الأسطول السادس الأمريكيء لم يسمع به إطلاقاء أو يفهم في 
الاقتصادء ولم يسمع عن كاتبة صينية تسمى كان شوء مثلما تثرثر أنت معهاء لا يعرف 
لكنه يستطيع أن يحبهاء أن يخليها تلحس شفاهه وهى مسترخية مخدرة تحت صدرہء 
قائلة في Gb‏ رومانسية: أرجوك» أرجوك. صرخت وو ان نعمة ابنة خالتك قائلة: ما 
كانت حياتك كلها نساء لكنك تعشقهنء تحلم بهن كثيرًا وتحب أن تردد قول جعفرء 
جعفر مختار: SLU‏ كالهواءء إذا حرمت نفسك منه اختنقت» كلما سنحت لك فرصة لقول 
ذلكء وترى من حق كل شخص أن يشبع حاجاته من الجنس الآخر» في حدود الممكن وف 
إطار حریتهء وما زلت تبحث لابنتك عن رجل حر يشبع جموح شهوتهاء كما لو كان كل 
الرجال مثلكء تذكرت جعفرًاء جعفر مختارء أشعلت سیجارة: أطفأتهاء رأيته ذات مرة 
ينام Liles‏ على فرع شجرة لالوب» أيقظتهء مشيتما إلى قرية عند حنية النهرء تجولتما بين 
الأكواخ الصغيرة القديمة الهشة» لعبتما مع شيخ عجوز السیجاء حكى LSS‏ عن شباب 
في القرية بعقلية JULY‏ وأجساد الشيوخ وقال: ريما نحن الآن في آخر الزمانء ضحك 
جعفرء جعفر مختارء وهو يؤكد له باختصار شدید أن ذلك في مصلحة الوطن في المدى 
البعيد» وحاول أن يشرح له ذلك بشكل أوضح. لکن الشيخ لم يُعرْهُ انتبامًا؛ a‏ كان على 
وشك أن يُهزم» كنت تجري في جدية ورعب نحو الذي ينتظرك إلى الأمام» إلى الأمام» وكان 
صوت مليكة يتبعك هاتفا: اسمعنی» اسمعنى ومت. 

diab) الطونى السيلة‎ wats ما‎ Lely رع الذول. محاده‎ e 
زوجتك مليكةء فلم تستطع يوم الكارثة أن تودع أمهاء ولو بنظرة سريعة خاطفة‎ abl 
تستطع أن تقبل خد والدها الأعجف وعظامه البارزةء لم‎ aly ولو بهمسة» أمها العجوزء‎ 
تمعن من فت داف اد فة الفیات:‎ 

لم تستطع أن تأخذ دن E‏ العجوز ذات السن الواحدة آخر حكمة تخامر عقلها 
القديم» فكانت القذائف كالصواعق» والرصاص كالمطر تنشد موسيقى الرعب في سماء 
القرية الوادعة الجميلة النائمة على أحلام الغزلان والسناجبء المموسقة بتغريد الطيور 
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وزقزقة العصافير. مليكة لم تسمع في حياتها أروع من زئیر أسد GLEN‏ وما كانت تتخيل 
أن هنالك صونًا أكثر Lites Ley‏ من زئير هذا الأسد الأحمرء جدها بونا لا يعلم أيضًا 
أن في هذا العالم الذي يمتد من غابات ما بعد الغابات إلى بلاد العرب» يمكن أن يوجد 
صوت أقوى وأعنف من زثير أسد الأبقار الأحمر الغاضب في ليلة هادئةء وأنت تعرف 
جيدًا أن مليكة شول انتزعت من ديار ما كانت تود مغادرتهاء لتصبح في حضنك دافئة 
مباركةء ولو أنك تعرف جيدًا خلفية الصراع في الجنوب كنت تقنع نفسك بأنها لا تنوي 
غير إرهابك» عندما كانت تريك جمجمة والدها الذي أرسلها لها ماجوك بعد حريق القریةء 
وهو يحمل حربته ويدخل الغابة» كنت تمشي نحو الذي ینتظركء وأنت موقن أنه ھنالكء 
في نهاية المسافة ينعس في انتظار طويلء أو يصرخ في وجهك الغائب: أيها الأبله! 

ما كنت تدرك له وجهّاء جسدًا أو علامةء وما كنت تستطيع أن تتخيله كشخص ماء 
أو شيء ماء لکن أقل ما يمكن أن تصفه به أنه كطنين ذبابة تحلق في وجهك» عميقًا alas‏ 
Sale‏ شول مادنق» يجلس على حجر بضفاف النهرء أو على ماء النهرء أى يطير كالغراب 
محلقًا في السماءء أو يقبع في وكر کیمامةء أو يجلس في ركن قصي في سجن مظلم رطب 
على أذنيه غراب أسود یبتسم, أو قملةء أشعلت سيجارةء أطفأتهاء سألت رجلا عجورًا له 
وجه قديم مھملء قلت: هل رأيت يا شيخنا القديم» الجميل وأنت تجلس هناء هل رأيت 
امرأةء امرأة مرت بهذا الطريق قبل عام؟ أو رأيت Slay‏ هل رأيت شينًا ينتظرني؟ هل 
أنت تنتظرنى؟ 

pal’‏ ال العجوز القديم بعينيه؛ لأنه ما كان بإمكانه فتح فمه ليريك أسنانه 
المتآكلة. وفمه ملآن باللالوبء وأخيرًا عندما استطاع أن alin‏ حصاة ثلاث لالوبات» 
ويبصق واحدة, بالتالي يصبح فمه فارغاء قال لك: أنت حزين يا بني ... 

ثم حشا فمه باللالوب مرة أخرىء واندس في شيخوخته» كنت تعرف إجابته مسبقاء 
Ladd oli‏ كنت :درية إقارة سادا كيني عا طف کهآ دور قا ریا 
لأنك لست في حاجة لإثارة دهشة هذا الرجل العجوزء النائمة في ضوء أيامه السوداء. لست 
في حاجة لكي توقظ دهشته» تلك الباردة الكسولة» من عهر وسنهاء لكي تثبت لنفسك أنك 
موسون ANE Ay‏ فعل كود فاه 2 ا ولو رة إكارة مه ها مقي رة 
گتا ادك لسع ta el sy‏ بهذا الشيخ الھرمء الذي رغم قدم كتفيه وأدواته التناسلية 
ما زال يختلف إلى منزل جارته العانس ليحتسي وإياها فنجانًا من القهوة بالقرنفل أو 
الهبهان» يخطر بباله أن يراودها عن نفسهاء لكنه دائمًا ما يعدل عن رأيه في اللحظات 
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الأخيرة الحاسمةء فيحدثها عن الرجال الإنجلیز حرب الصحراء الليبية أو مجاعة «سنة 
ستة» يقول لها كيف أنه كان فحلا تعشقه النساءء يسألها: هل لديك عشاء؟ 

يخرج وهو نعسان» ينام قرب معزاته وحماره المكادي» ليحلم بأطفاله الذين لا 
يدري وطنًا لهم» لكنه لا يزال بإمكانه أن يتذكر هيئتهم وأسماءهمء فهم بنتان وولدانء 
وخامسهم كلبهم» وهو جروء يذكر إلى ALU‏ كيف سرقه من أمه الشرسةء فأنت لست 
محتاجًا إلى مثل هذه العاطفة الشائخة المعقدة والمرهقة من جراء تجوالها في البلاد بحدًا 
عن لحمة تخصها؛ لأن مليكة شول مادنق أعطتك كل ما تمتلك من عاطفةء وما لا تملك 
أيضًاء وياعترافك أنت وجعفر تأكد قولها. 

قلب المرأة الجنوبية يمكنه أن يسع عشرة من الأفيال الأفريقية» وأن هذا القلب كله 
مملوء بالحب لرجل واحد ووطن واحدء تذكرت جعفرًاء جعفر مختار. 

صلیت» حاولت أن تشرب Bad‏ باردًاء أو لیکن Whe‏ كالجحيم» أشعلت سیجارة, 
أطفأتهاء السماء كانت زرقاء حاولت أن تحصي أكبر عدد من النجوم ممكن» ضحكت› 
تبولت تحت حائط هرم» تذكرت قصة قصيرة لكاتب يقول في المقدمة إنه «Glam‏ وإن 
طرائق كتابته تحتاج إلى ثقافة وسعة أفق وفهم لبعض مذاهب النقد الحديثة» بصقت. 
بصقت مرة أخرىء فكرت في العجوز الهرم القديم الجالس أمام منزله المهملء وجهه 
القديم الجاف» شاربه الكث الأبيضء فكرت فيه وقلت في نفسك: لماذا لا يترك هذا الشيخ 
ما تبقی له من عمر قرب مربط حماره ويموت؟ لماذا pas‏ على الحياة؟ لكنك لم تسأل 
نفسك: لماذا تصر أنت على الحياة أيضًا؟ 

لم ترّ ماجوك» لکن مليكة أرتك صورته» وأيضًا الجمجمة التي أرسلهاء جمجمة والده 
المثقوبة بطلق ناري التي هي الآن بدولاب مليكة شول مادنق, الأسود المغلق منذ وفاتهاء 
وكنت تتخيله Mile‏ ماسگا بجمجمة والدۂ وهى يرقص رقصة شيطانية غاضبة: رقصة 
حرب حقیقیةء هل يرعبك ماجوك؟ قلت لها: تخيلي أن Gas‏ من cles‏ السحالي يمر من 
هذه الناحیةء دماء سحالي بارد لزج ونقيء تخيلي أن امرأة كانت تمر من هنا بهذا الطريق 
ملین yw used Spal i‏ قب JANIS‏ و انکاکرئل gah‏ أن ھت ين 
الدهشة سكن هذا الطريق» جيشًا سيفه أعورء تخيلي أن Bis‏ من العصافير ذات الأرياش 
الذهبية والغناء البنفسجي. عصافير ... 

وغلبك الاسترسال في الاستعارة فأحسست بضآلتك وعقم روحك وقلت لها وأنت تبرد 
تدريجيًا كريح شتوية: إن أحدهم ينتظرني في مكان ماء زمن dle‏ شجر ماء ينتظرني 
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حاملًا بندقية صيد آلية أو رشاشة توجه بالليزر أو حمامة مشویة وفي فمها غصن 
زيتون ذابل. ربما ينتظرك وف قلبه سلام حقيقي لست تدريء كنت بليدًا كالنائم» تعبا 
كلحظة الحزن, قصيرًا كالدهشةء سکیا MB‏ كنت تظن أن أمك تلك المرأة القصيرة البدينة 
الغنية الشحيحة هى السبب الأول والنهائى فيما أنت فيه على كل حالء قابضة على لا 
وعيك» محركة وعيك بشيطانية كما لو كنت بيدق شطرنج بين أناملها السمينة. أشعلت 
سيجارةء أطفأتهاء حاولت مرات عديدة أن تتعلم التدخين لكنك حتى الآن لم تحدد Lidge‏ 
سلبًا كان أم إيجابًا. 

ily‏ تجري نحو الذي ينتظرك. تتذكر جعفرًاء جعفر مختارء تشعل سجائرك 
وتطفئها وتقول لنفسك LYS‏ أنت نفسك لا تفهمه؛ إلى أن أمسك بك رجلان» رجلان قويان 
بليدان» ولا تدري أن مليكة هي التي استأجرتهماء ألقياك على الأرض» سحباك سحبًا 
کجوال الفحم إلى منزلك» ومليكة هي التي أوحت إليهما أن پربطاكء أنت تعي حقيقة أنك 
لست بالمجنون؛ ولا كنت تدعي الجنون في يوم ماء لکن في الغالب أن علاقتك بأمك هذه 
العلاقة المشوهة هي محصلة ما أنت فيه» هي لا تحبك ولا أحبتك في يوم من الأيام» حتى 
في أول نظرة ألقتها عليك وأنت طفل صغيرء ترفس في الهواء کالجروء وتتلوى ما أحست 
أنك ابنھاء جرو لكلبة ضالة بالته في زقاق مظلم وواصلت جريها نحو الجيف المتقیحةء 
ولا لم تفق بعد أمك من آلام الخاض,؛ صرخت في وجهك الصغير وعينيك الغمضتین: أنت 
غلطة العمرء ثم أخذت تنادي: أبعدوا عنی هذا المسخ» أبعدوه. 

وكأنها ما che‏ بك ستة أشهر ویومین, عانت فيك ما عانتء كأنها ما هيأت فراش 
أبوك في أمسية مثبرةء أغوته ببهاء الدلكة وعطر الصندلء أشعلت فيه نار الرغبة وهى 
قدي نموم مساق ضود لين ع اعت Wale‏ ها مركت عبن امال اها 
اللذة في أعماقها وغور اشتهائهاء كأنها ما نامت ليلتها تلك تحلم بك تكبر فيهاء تنبت 
فيهاء تحيا في دمهاء أنت أيها المرفوضء ألم تقل لك: ما كان أحد من آبائك يرغب فيك .. 
كلهم كانوا ينشدون BAU‏ فقط اللذة لا J) SST‏ 

اذهب إليها واطلب منها أن تسامحكء أن تغفر لك خطيئة ميلادك» خطيئة أن تصر 
على الحياة وتظل GEL‏ إلى الآن» قل لها: أعيديني نطفة دافئة في صلب من تظنين أنه coil‏ 
قل لها: ابصقي على وجهي ما يكفي من لعنات لكي أمسخ ذرة غبار فأهيم في فضاء لا 
Sls‏ أو حدثها عن جعفر وأنت لا تدري ماذا يعني جعفر لأمك» جعفر مختارء لكنك لا 
تستطيع أن تقول لها شيمًا ولا تقدر على مواجهتها Les‏ تظن أنه الحقیقةء مدعيًا أن لكل 
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إنسان حريته الشخصية كاملة غير منقوصةء يكره من یشاء يعز من يشاءء ولا يُسأل 
إلا في UL‏ واحدة: إذا لم يكن Go‏ بقدر حریتهء إذا کان عبدًا في أعماقه» لكنك تحبهاء 
تحبها جذّاء وهذا حق شخصي لا تلام عليه كما أنه من حقك الشخصي أن تطلق نعمة 
بنت خالتك؛ لأنها لم تسعك - أو على حد قولك - رغم أن أنها سمينة dda‏ إلا أنها 
كانت أضيق من حلميء وأنه أيضًا من حقك الشخصي أن تتزوج مليكة شول مادنقء فتاة 
الدينكا الحسناء التي يسع قلبها عشرة من الأفيال وخرتينًا واحدًاء ومن حقك الشخصي 
ا ار Ola hated‏ الف رع ها اقول لاس ع ق کوان ease‏ 
مكاتبهم» مدارسهم» بيوتهم» في أفراحهم وأتراحهم؟ إنه رجل فاجرء وأيضًا ابنته الجمیلةء 
وعندما ينظرون إلى ابنك رياك يستعجبون قائلين: كيف لرماد أن ينجب جمرة؟ 

ولم تتمكن من إقناعهم ob‏ لکل رجل أخلاقه الخاصة النابعة من ذاته» من وعيه 
بالوجود ونظرته للعالمء وعيه بالعلاقة المعقدة لوحدات الزمن» وحدات المكان والإنسان» 
بفهمه لشفرات السلوك البشري من خلال ثقافته الحرة وامتلاكه لحريته بإرادته» IS)‏ نت 
ترى نفسك AST‏ البشر صلاحًا وتقوى» هل تريد أن تقول للآخرين قولك لابنتك مُنی: إن 
الداعرة امرأة فاضلة إذا كانت مقتنعة في حقيقة وعيها بأنها لا تمارس Had‏ رذيلًا أو 
نابياء إذا لم تتناقض مع نفسها في فضيلة ما تفعلء هي إِذَا تؤسس لأخلاقها الخاصة جدًا 
ويجب احترامهاء هي I]‏ تؤسس لفضيلتها الإلهيةء ويجب أن ينظر إليها کفیلسوف, IS)‏ 
مثل الشعرة من العجين تنسل نقية من خطايا المجتمع؛ لأن خطاياه هي نتيجة نقضه 
لأخلاقه التي ارتضاهاء أخلاقه التي أسسها ٠‏ التي ليست أخلاقهاء بالتالي ليست ملزمة بهاء 
وبهذا الفهم يا محمد الناصر تصبح فيلسوفا صغيرًا رعديدًا لكنك بلا شك بك ما يكفي 
من التماعة لكي جح أولرمن بطق تظر يت واف Ll‏ لأنه لا أحد يقبل أن 
يسمعك» لا أحد سوى ابنتك الجميلة مُنی, أشعلت سيجارة؛ أطفأتهاء تكوم رماد السجائر 
أمامك. 

تذكرت جعفرٌّاء جعفر مختارء احتسيت قهوة Bye‏ قفزت إلى ذاكرتك آخر لحظة 
قضيتها مع مليكةء قبل موتها المفاجئ بالنسبة لك؛ لأنه I)‏ لم يكن مفاجنًا بالنسبة 
لليكة ذاتھاء أحسست بدفء صوتها المبحوح» وهى تهمس في أذنك: سأظل أشتاق celal]‏ 
غل اح ك ادك إل rape‏ ت رى ا عن us Pree treet‏ انطرك 
بالأسئلة» هل ستهرب من سؤالي WO)‏ بعد أن أموت؟ 

ولم تستطع أن ترد على همسها إلا بدمعات ساخنات قطرت من عينيك اللتين رأتا 
كثيرًا من تصدعات الإنسان» عاصرتا مليونًا من أعاصير الموت وعذابات الضحك والمسخرة 
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ثم انفجرت بالبکاء مثل طفل جائع, ولم تتخيل نفسك أنه بإمكانك أن SS‏ في يوم ما 
بهذا العمق» بهذه الحريةء أنت لم تحب في حياتك غير مليكة شولء فتاة الدينكا الحسناء 
ذات الأرداف المملوءة بالأطفال والبافرا ولن تحب غيرهاء حاولت أن تتذكر آخر لحظة 
حب قضيتها في فراشهاء آخر قبلةء آخر همسة» آخر آخرء كان الرجلان قد أحكما وثاقك 
بحبل متینء قلت لهما: اتركانىء قالت لك مليكة: لا. 

فتحدثت إلى ابنك رياك وابنتك مُنى بكل موضوعية فأفهمتهما حقيقة الإنسان أو 
الشيء الذي ينتظرك داثمًا في مكان cle‏ في زمان ماء قالت مليكة بشكل مؤكد: نت موهوم 


هي تفهمك AS)‏ من نفسك وتعرفك عندما تريد شينًا وتقول one‏ وعندما لا تريد 
Got‏ وتبدو وكأنك تريد العالم كله وأنت غامض بقدر وضوحكء مخبول بقدر willie‏ 
صغير بقدر كبرك» أنت قوي بقدر ضعفكء لكنك لست بشأن ما تعتقد أن تكون ولا بفهم 
ما تعتقد» ولست ضثيلًا ہما يجب لكي يتجاهلك الله. رأت مُنى في رجل الشجرة كثيرًا ما 
كانت تفتقده فيك» وأهم ذلك الشجرة ذاتها. 

أن تكون رجل شجرة؛ لأنك عندما التقيت مليكة لست أكثر من رجل حانةء أو ذلك 
الجالس قرب زجاجة العرق الزرقاء» هل تدري أن رجل الشجرة يفترش صدر ابنتك مُنى 
يوميًا؟ نعم» أنت تعرف ذلك لكنك تتجاهله؛ مثلما تجاهلت حبوب الحبل المختفية التى 
cls‏ تقض کہ کنا AEG BLS NR eS‏ ھا BOK‏ اتا 
المتكرر عن المنزل وکنت تختلق لها الأعذار» هل سافرت مع صديقتها في سياحة قصيرة؟ 
ريما تأخزت الليلة ف الاستدكان كم شى lg ollie‏ الحاء ؟ 

وتحت باب الحرية الشخصية أيضًا cull‏ بالبحث عن الذي ینتظركء صليت على 
عجّلء قرأت سورة الكافرون. 

تذكرت جعفوّاء جعفر مختارء أشعلت سيجارة» أطفأتهاء اعتذرت لك مليكة عما يدر 
منها من استئجار رجال أشداء لاصطيادك وربطكء قالت لك: لأننا نحبك ولا نريد أن 
تضيع» ثم أقرأتك جواب ملوال المرسل إليها من جبهة الحربء ورأيت اسمك مکتوبًا بخط 
ركيك لكنه واضح, يقرئك السلام والتحية ويقول لك: احتفظ بسلبيتك بشأن الحرب؛ لأنها 
ما أضحت حربًا بين بشرء إنها حرب أشباح. 

وكتب في موضع آخر: تعتبر الحرب بالنسبة لي انتهت» وما يحدث الآن هو مجرد 
قتال» قتال عنيف لا فهم له. وكتب أيضًا بين قوسين كبيرين لأخته مليكة: إن الله مع 
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الجانبين. هل كان يخاف على قلب أخته؟ استطعت أن تخفي ارتباكك ورماديتك وخوفك 
من عيني مليكةء سألك ابنك رياك عن أمور شتى» بشجاعة وصدق وصبر عظيمينء 
رغم أنك لا تزال تعتبره lily‏ ساذجًا بسيطًا مندهشًا بالظواهرء Gas, Gang My‏ مُنى 
يعجبها فيك أنك تحاول دائمًا أن تجد Logs‏ للحياة خاصًا بكء فهمًا لا يستطيع ابتلاعه 
غيرك وجعفرء يعجبها فيك ثقافتكء حريتك وسعيك المتواصل نحو نقطة أبعد عن مرمى 
البصرء تواضعك وأشياء أخرى تحبها لكنها لا تستطيع أن تقولها call‏ وهي تراقبك عن 
كثب وأنت» وأنت تلاحظ بدقة انكسار جموح نهديهاء نموها العقلي» خريشة أظافر الآخر 
على كتفها وظهرهاء ذكاءها الاجتماعى ووعيهاء تذكرت جعفر Gis‏ أشعلت سيجارة. 
أطفاتها: ماولت gf‏ را القضة القضيرة نات Lead)‏ امھ لاعظت أن alll‏ فيا 
باردة ومملة ومتعبة Iba‏ بصقت. 

نت تحب كتب الفلسفة والديانات» الباراسايكولوجي» تحب أن تجلس على شاطئ 
النهر وحيدًاء تقرأ الكون من حولكء وتحاول ما أمكن أن تقرأه نفسكء منذ أن ماتت 
مليكة شول مادنقء سبعة أعوام وأنت لم تشته امرأقہ حاولت مرة أن تعانق ضفائر 
سيدة عطرةء لكنك وجدت نفسك عاجرًا عن فعل شيء» كنت باردًا كفحم في مخزن رطب 
مهجورء تذكرت قول مليكة لك: لن تستطيع أن تتزوج امرأة بعدي. 

قلت لها ضاحكًا حينها: غير صحيح؛ oY‏ الرجل لا يهتم كثيرًا بمسائل تبدو لكم 
معشر النساء مهمةء فالرجال يتزوجون ويتزوجونء وقد لا یذکرون نساءهم JH‏ 

في gall‏ أنت لا تؤمن بما تقولء Lary‏ في ذاتك كنت تود أن تقول عكس ذلكء لکن 
مليكة الجميلة فهمت ما أردت أن تقوله بالضبط ولخصته لك في جملة واحدة. لأنى أحبك 
يا ele‏ تقایل أمامك اک فقط ر عل ا وكا Se:‏ كنك ای کی أ شجلت 
سيجارةء أطفأتهاء أطرقت تفكر في خطاب الموازنة وإمكانية زيادة الدخل القومى بزيادة 
توق کات الاتفاع wl‏ حل سل لتحرب ای مقاط العطاء اناد بل Biel‏ 
كل التاريخ» وإسقاطك أنت نفسك في نوم ثقيل مرعب. دخل إليك رجلان من الجيران, 
قال لك أحدهما: بالأمس مات رجل عجوز غريبء كان يجلس أمام بيت له قديم في الحیء 
مكل الکن آنه وا eds‏ اول أذا اع زه Sed‏ فان اسم ]ذا CS se‏ للد 
Lil‏ فربما استطعنا أن نستنطق البعض بأنهم شهدوا عقد قران veel‏ بالتالي تصبح Gal‏ 
شرعيًا. قال الآخر: مسألة مجاهرتك بأنه لا أب لك وافتخارك بذلك يسبب لنا ولكل الجيران 
Gb‏ أخلاقيًاء وأيضًا لابنك الصالح رياك. فضحکت, حاولت أن تتبولء لكنك عدت من 
المرحاض كما ذهيت إليه. 
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قلت لهما وأنت لا تزال تتفجر ضحگا: NS]‏ قدما لي التعازيء لقد كان أبي بالتأكيد 
رجلا صالحًا أفنى عمره في حبه لكم. ۱ 

ولا تدري لماذا ذهبت إلى والدتك في ذلك الیومء حيث بادرتك قائلة وأنت تلج حجرتها: 
محمد الناصرء ماذا جاء بك؟ 

قلت لها وف فمك ابتسامة صغيرة: لقد مات رجل عجوز غريب» كان يجلس abel‏ 
بيت له قديم في الحيء ويظنه البعض والدي. قالت ولم تبرح مرقدها بعد: أنت تبحث عن 
أب؟ 

فقلت لها: بل هم الذين يبحثون عن أب ليء يريدون شرعنتي, وإنهم يظنون أنفسهم 
موتى في مأزق أخلاقي! 

]15 ينتظرونك لكي تبعثھم, أو على الأقل إخراجهم من هذا المأزق الأخلاقيء إذَا اذهب 
وقل لهم: إن أباك هو الشيطان نفسه»ء الشيطان الذي يتبول في مناخيرهم كل ليلة وهم 
نيام ويزني بنسائهم وبناتهم» ألم أقل لك ذلك من قبل؟ ماذا تريد مني؟ اذهب واسأل 
عدوا سو کان إنا قفص كم أعنافت بعل چو ao El‏ لفل فالا sooo lial ub)‏ 

فقلت لها وتخنقك العبرات: هناك فرق دقيق Me‏ بين الحرية والعبودية» فالمسألة 
مسألة فهم ووعي» الحرية في العقلء العقل يا أمي! 

قالت بنفس برودها: أعلمك جعفر هذه الحكمة؟ فعندما تركتك ليس بإمكانك فعل 
شيء سوى الصراخ وكثرة التبول! 

أشعلت سيجارةء أطفأتهاء تذكرت جعفرًاء مثل هرة منعمة أمكء Sule‏ الطبع ريما 
تعاني بطريقة أو بأخرى من مرض ie‏ ثرية» لا تهتم بشيء سوى نفسهاء ونفسها 
فقطء وأنت ابن غير شرعىء ابن حرامء كما قال لك رجل صعلوك تشاجرت معه في خمارة 
في أيام الرامقۃہ المهم سفاحًا أنجبتك من صلب رجل رہما التقيت أنت به في زمان ما أو في 
مكان ماء ولا ذنب لك في ذلكء ليست آمك هي المسئولة ولا حتى والدكء وأنت تختلق لهما 
الأعذار كعادتك» ولا تحب الخوض في هذا الشأن لأنه شأنهما وليس GLE‏ فأنت وجدت 
بطريقة ما في هذا الکونء تحمل على كتفك مسئولية أن تحياء وفلسفة أن تکون, ولا يهم 
بالنسبة لهذا الكون الکبیر أن تكون Gl‏ شرعيًا أو غير شرعيء قال لك جعفرء جعفر 
مختار: col‏ تكره التحدث عن علاقة میلادكء فأنت رجل حزين ومصدر حزنك عقلكء وما 
عليك إلا أن تعري نفسك أمام أفکارك لتكون أكثر حرية وتجاورًا للأشياءء هذه الأشياء 
الصغيرة جدًا والتافهة. لم تصدق نعمة زوجتك وابنة خالتك أن أحدهم ينتظرك وتحدثك 


۷ 


زوج امرأة الرصاص وابنته الجميلة 


قائلة: هذا الشهر كله Les‏ نبحث dic‏ فإذا لم نجده يجب عليك أن تعترف بسوء عقلكء 
ولا تقل لي مرة أخرى شيئًا من هذا القبيل. 

أحدهم ينتظرني» أحدهم یفعلنيء أحدهم» أحدهم» أو تجري في الشوارع تبحث عن 
شبح لا وجود له في الواقع» سنمشي في كل الشوارع نبحث عنه. قلت لها: ربما يجيء بعد 
أن نغادر الشارع. 

قالت: سنؤجر من يأتي خلفنا يبحث عنه حتى إذا جاء بعدنا وجده. 

SL) يفن هذا الک‎ ole 13 sold 

قالت: سنستأجر من يأتى بعد الاثنينء )3 ماذا تقول؟ 

قلت: هب أنه وجده فكيف يعرف أن هذا الشيء می الذي ينتظرنيء الذي obits‏ 
آنا بالذات؟ OY‏ من ينتظرني ربما كان Bab‏ مفاجتاء يوجد حيث لا يتوقع» وربما يوجد 
الآن بینناء رہما Gules‏ خلف المنزل معطيًا ظهره للحائط وهو يتبرزء أو يزرع بعض 
الفجلء ربما يقف الآن تحت الشمس يتقاطر من جبينه العرق في موقف الأتوبيس يتوقع 
قدومي بعد كل لحظةء وعندما أتأخر عن المجيء يلعنني في ope‏ أو يغني Gat‏ أجنبيًا! 
ربما أكل الآن ما في جيبه من تسالي وآخر الأغانى الرخيصة التى بجعبتهء وملت شفتاه 
الصفيرء وأصبح LLU‏ كوجه رجل مغيب عن حقيقة الصراع اليومي والعلاقات أحيانًاء 
كنت تظن أنه ينتظرك من أجل نفسه» لتجدد فيه قدمه SL Sag‏ أيامه BLAU‏ خلف 
غيمة من الوهم» يريدك أن تؤسس له حياة جديدة مستقبلًا حقيقيًا بوعي حاضرء أو غير 
ما تعتقد! ريما كان Gabe Os‏ بالأشياء الجميلة يحمل إليك بشارة وجودك» يجدد قدمكء 
يحررك أكثر ويزكيك أمام الریحء يصقل تجاربك» إنه على كل في انتظارك» قد يكون 
بعيدًا dbo‏ بعيدًا في آخر شبر من الکون, Lille‏ على كرسي يحتسي قهوة المساءء وحواليه 
بنیات حسان يعزفن القيثارة ويغنين له عنك Gey‏ الحرب وابنتك الجميلة «he‏ تذكرت 
جعفرًاء جعفر مختار, أشعلت سيجارة»ء أطفأتهاء تمنيت لو كانت مليكة شول قربك OW‏ 
تضع الإفطار لابنيكماء وهي تغني ما لم تسمعه من أغنيات أهلهاء في غابات المانجو 
والباباي» كنت ستسألها: لماذا لم أتمكن من الانفكاك منكء من شوقي إليك؟ وتخيلت 
ابتسامتها البسيطة المتواضعة العمیقةء التي تظهر بياض أسنانها وورد شفتيهاء وكيف 
أنه جى اقفو التشوافة calles Spill‏ رجلن bole‏ من Lilley (call‏ منك أن عوم 
باستلام ما تركه الرجل العجوز؛ لأنك وریٹه الوحيد. 

من أين جاء هذا الرجل العجوز؟ ومن قال لكم إنه أبي؟ وكيف يوصي لي بممتلكاته 
وھو لم يرني في حياته؟ 


YA 


هذا سفر الذي هو: محمد الناصر أحمد 


لكنك عندما أخذت تنقب حاجياته القديمة وجدت جواز سفر ويطاقة عسكرية بها 
اسم ريما شابه اسمًا قالت لك أمك يومًا: إنه اسم أبيك» سكرت» حاولت أن تنامء تذكرت 


jaan‏ جعفر مختار. 


۲۹ 


هذا سفر التى هي: مليكة شول 


طالما لم تتزوج البنتء يا ابنتي مليكة» طالما لم تتزوج البنت فإنها ستظل قلقة إلى أن 
تصطاد المحب» لكنها ستظل قلقة إلى أن يخطبهاء لكنها ستظل قلقة إلى أن یتزوجھاء من 
ا ل كي وهذه هي مشيئة دينق الرب الواحد الکبیں هكذا 
تكلمت جدتك نياندنق: إن القلق امرأة وخلق دنق الرجل حمارًا لحمل القلق عنهاء لجامه 
الحب» عصاه الأطفالء كلما كثر الأطفال كلما كثرت العصا التى تنهال على ظهره ضربًا 
وی۹۶ أن القلق! Laas‏ واه 

هكذا كانت تعلمك جدتك العجوز نياندق وتقول لك: 138 عندما يقع شاب في شباك 
جمالك ويعرف قیمتكء سيحمل عنك هذا القلق الذي يحرق قلبك الآن. 

ولو أن ن القلق الذي كنت تعانين منه لم يكن أبدًا في شأن ن مستقبلك أو في شأن الرجلء 
كان قلقا ینیع من غور قصي في ذاتكء فيك أصيلء وكأنه عضو خلقه الرب فيكء قلق لا 
فكاك منه» ومهما قوي ظهر الرجل حمار قلقك الذي ينتظرء فإنه لا يستطيع معه صررًا 
Aisi‏ 

جدتك نياندنق ols‏ السنوات التسعين والسن الواحدة. مات في حضنها خمسة 
رجالء ولا تزال حية كساق المهوقنيء قوية تزأر بصوتها الجهوري فتسمع القرية من 
الغابة إلى النهرء من التوج إلى شجرة النمور الثلاثةء ما بعد المستنقع الكبير أباب ديرء 
قيل إنها كلما مات أحد أزواجها احتفظت igus‏ جدتك القاسية على نفسهاء عاشقة 
الصباياء زهور الموزء كما تسمى صبيات الدينكا الحسناوات» ذوات السوق الطويلة الملساء 
سوق الزرافات» أعناقهن الجميلة المحلاة بالعاج والودع والخرز الملون, المجلوب من بلاد 
نيجيريا ويوغندا وأفريقيا الوسطىء المتوارثء اليّنيات الراقصات الرقيقات» بأذرعهن 
المرسلة كأغصان أشجار ال مانجوء كانت تجالسھن, تحكي لهن عن الماضي الغابر الجميلء 


زوج امرأة الرصاص وابنته الجميلة 


عندما كانت تتحدث الأشجار والحيوانات مع البشرء وكانت الشمس والقمر والسماء 
جميعًا تسكن الأرض» قبل أن يطردهم الرب أو ينفيهم بعيدًا في الفضاء. وكانت تسقيهم 
العادات والتقاليد والقيم النبيلة في كتوس من الأحاجى والقصصء وأيضًا الشعر gil‏ 
كانت" تياندتق Ld abe‏ كنك Kale cal‏ شون ماددق المي أنشأتك pli) Jo elise‏ 
حكمة السلفء وعلم الأب الأكبر دينق» تحلمين في يوم ما بحياة مثل التى تعيشينها 
الیومء حياة صاخبة بجنون زوجك محمد الناصرء حيث لا ثابت! وأنت التي كنت تھیئین 
لٹن تصبحي زوجة دينكا مثالیةء لدووت منغارء تقدسينه تحترمين زوجاته cL SU‏ 
كاكترامك Gas Aes web AN‏ مخ الات :ذؤات Saal‏ ارہ li gall‏ يعون 
الأولاد. تحلبين أبقاره» تصنعين له السمن وا مریسةء عرق الموز في الأعياد والمناسبات 
الكبيرة. عند القيلولةء تنتفين شعر عانته بالرمادء تقشرين له قصب العنكوليبء إذا آب 
للفراش تستجيبين لغزله» مثل دجاجة خجلة تنزلقين من بين كتفيه الكبيرتين القويتين» 
ثم تستسلمين له طاعةء كلك رغبة وكلك تمنعء في هدوء القرية ووداعتهاء موسيقاها 
الاحتفاليةء مهرجانات GLI‏ دير المقدسةء بين أشجار الباباي والمهوقني والمانجى تخلفین 
له أجيال الدینکا القادمة, تغزلين جلابيب الفجر بأغنيات الخلودہ خلود الوطن كلهء لکن 
تأتي الرياح ہما لا تشتهي سفنكء عندما أتى خبر الحرب مع رياح الخريف. 

قال الشيوخ من بین أسنانهم القديمة الهرمة وهم يبصقون التّمباك على الأرض: 
دعوه» فقد لا تؤكده الأمطار. 

فنمتم في فراغات الطمأنينة» تطردون الخوف مع ريحكم خارج الجسدء وعندما عاد 
خبر الحرب مرة أخرى محمولًا على قطرات المطرء باردًا ومدهشا كالصقيع» قال الشيوخ 
وهم يضعون مرة أخرى عجين التمباك بين شفاههم الغليظة ولثتهم الحمراء: دعوه فقد 
لا تؤكده الأعشاب التي ستنبت عندما ترتوي الأرض. 

لكن! 

ما إن رفعت الشجيرات الصغيرة وغشيبات الخريف رءوسها من صدر التراب» حتى 
فرقعت السماء بمدافع الهاون والراجمات» ولو أن الماجوك الكبير أكد. 

لا يمكن أن ينزل الشيطان بقريتناء فقد خصنا الرب دينق بالأمن والسلام إلا أن 
الشيطان الآن يتبول على رءوسكم حممًا وشظايا من الحديد والنار لا عهد لكم بها 
فتدهشكم ولا تفيقون من دهشتكم بعد تشردكم ولا ترجعون من تشردكم بعدء تقتلكم, 
وحتى الماجوك الكبير الذي بإمكانه أن يتنبا بكل حوادث التاريخ التي سوف تحدث 


YY 


هذا سفر التي هي: مليكة شول 


منذ ميلاده إلى موته» الذي تنبأ بهجرة الأفيال إلى بلاد بعيدة» وموت أسود GM‏ وأيضًا 
استطاع أن يعرف قبل وقت كاف من موت رث الشلك» بأن رجلا عظيمًا سيسقط كما يأفل 
النجم» فاليوم يُفاجأ مفاجأة كاملة ببول الشيطان المتدفق من السماء Lane‏ وشظاياء على 
مراقد أطفاله» مربط GLEN!‏ بول من النار ولم يدر هل يحمى أطفاله؛ al‏ يحمي أبقارہ 
أء ریش الور أن يس تدم مهي ARG‏ أن سی رفا معد شیا 
“SBS,‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 

بأي تميمة؟ بأي طوطم؟ بأي Seles‏ أو بأي رقصة؟ 

فقد تميمم» تطوطم» تدعی, أيضًا رقص قبل أن تسقط على رأسه الأصلع القديم 
قذيفة هاون فتمزقه Gy‏ إربًاء مليكة شول ما كنت تصدقين أن رب العرب جیرانکم, 
سيسري بهم في لياليكم المقمرة» إلى أروقتكم الصغيرة البريئة فيحرقونهاء وهم يصرخون 
بكلام لا تعرفونه: الله أكبر, الله أكبر. 

عندما عرفت معناه بعد أعوام سألت نفسك في براءة سلحفاة» هل نحن كفار؟ مثلنا 
مثل الشياطين وأرواح الظلامء يرمي بنا في الحياة القادمة في النار! سألت أيضًا زوجك 
Wile ate,‏ کرت ار توف wk vale‏ #العاذة UAE‏ عميقة eh‏ 
فيها شفتيك» كأنه يود ابتلاعهماء لقد كنت تقدرين موقف أخيك ملوالء أخوك الأكبر عندما 
انضم لجيش الحكومة في ۱۹۸۲ من أجل وحدة الوطن, من أجل أن تنام عصافير غابات 
المانجى في الجنوبء من أجل شتلات البرتقال في الغربء من أجل أن يرعى بعيرًا بين أشجار 
الأراك في الشرق» من أجل أن تنضج ثمار الباباي» لكي يفطر بها الأطفالء الأطفال السمر 
وهم يقبلون الشمس غداء غدًا القريب من أجل تمرة في الشمالء تمرة يتقاسمها أطفال 
الخلاوي وهم يرتلون سلام اللہ كان يرى - هذه وجهة نظره - أن لا سبيل إلى الوطن 
الآمن إلا من خلال الجيش المركزي» جيش الحكومة! وهذا نفس ما كان يراه أخوك الأصغر 
ماجوكء الذي انضم إلى جيش الغابةء من حقك أن تسألي محمدًا الناصرء أو جعفرًا سؤالك 
لنفسك: لماذا يحارب جيش الحكومة باسم الله والدين؟ هل أخي ملوال - وهو يؤمن 
بالماجوك وكجوره - الآن يحارب مع جيش الحکومةء هل هو يحارب باسم الدين أيضًاء 
ch‏ دين؟ al‏ هو يحارب باسم ال ماجوكء كيف؟ هب أن ملوال قتل في هذه الحرب» أيدخل 
dial‏ أم يدخل النار؟ هل يموت شهيدًا al‏ يموت كافرًا؟ إِذَّا ضد من يحارب ماجوك؟ VS]‏ 
ضد من يحارب ملوال؟ ضد من يقف الله؟ مع من يقف؟ وأنتما تعرفان أن أخي ماجوك 
الذي بجيش GUI‏ هى السلم الوحيد بالأسرة كلهاء لكنك يا مليكة يا امرأة الرصاص 


yy 


زوج امرأة الرصاص وابنته الجميلة 


والبافرا لا تجدين من يستمع لصرخات سؤالك غير رأس واحدةء مدفونة Sloth‏ رس 
محمد الناصر أحمدء زوجك» أما جعفر مختار نفسه فإنه دائمًا ما يؤكد لك أن أطلقي علي 
الرصاصء ولا تسألينى سؤال لا إجابة از تركو ين دعو حسفي سان کی ات 
si‏ يعر كلاقم لكنة لاس یسلت كان فوت سكيد الامر اك کن 
داخل مكتبته: الشايء الشاي يا مليكة. 

ثم فاجأك كعادته: أريدك الآن! في هذا الآن بالذات. 

- هل جننت؟ 

- لماذا لا تذهبين معي للفراش؟ 

قرأت من ذاكرتك خطاب ملوالء وأنت بين ذراعيه توقفت GES‏ عند عبارته: أنت 
تعرفين يا مليكة أنني ما أزال في دين دينقء ومعي في الجيش الأرب» وهم مسلمون 
والأغلبیةء ومعنا مسيحيون وهم من قبائل النوبة والجنوب أيضًاء لکن ما يحدث في هذه 
الحرب حيرني يا مليكة أختيء أهي حرب للمسلمين ضد جيش الغابة؟ أهي للمسلمین 
ضد المسيحيين؟ أهي حرب للمسلمين والمسيحيين ضد المسلمين والمسيحيين؟ أهي حرب 
فا تالحر أهى هري سياسية؟ أهى حرب؟ 

SE‏ مكار آکی NSE‏ زفي شيو الما ا ات 
خوف لا أفهمه أيضًاء فاجأته ۰- في ذروة نشوته: ما هو رأيك في الحرب؟ 

فضمك بشدة إلى صدرہ: أصدر مواء Hal;‏ عرق ALE‏ قبلكء كان القذف عنيقًا 
وقويّاء قعقعة الرشاشات لا تزال تضج في رأسك» تراخت ذراعاه ثم نام. 

عندما رأيته أول مرة قرب زجاجة العرقء في تلك الأمسيةء ما كنت تصدقين حتی 
ولو همست في أذنك عرافة قائلة: ذلك الرجل ذو البشرة الصفراء النحيف» بشعره الکٹء 
المبعثرء نظراته القلقةء سيجارته المطفأة دائمّاء سيكون زوجكء وستنجبين له بعد سنة 
من الزواج ریاكء ثم بعد عامين آخرين ابنة خلاسية جموحة أجمل من جداتها كلهنء 
شماليات كن أو جنوبيات» فاجأك قائلًا: هل تتزوجيني يا مليكة؟ 

قلت يعفوية: لاء لا .. 

قال لك وقد فاجأه عنف رفضك: لماذا؟ هل أنا قبيح إلى هذه الدرجة؟ 

قلت كالمنومة لکن بصدق کبیر: لاء لا. 

cil‏ عرب ونحن دينكا. 


نحن Sus‏ وأنت محمد 


ve 


هذا سفر التي هي: مليكة شول 


نحن جنوب وأنت شمال. 

ضحك. ما زلت تتذكرين تلك الضحكة التي زعزعت إيمانك بكل ما تعلمته من جدتك 
تہ اسن الواحدة وكرام القسین افر دق حك الي خافن مها متا 
ذات اللحظةء تهربين die‏ خلف بيوت الخیش والطين اللبن وأكواخ الصفيح» وتسلمينه 
مفاتیح لذتكء في ذات الوقت الذي ما كنت تدرين فيه هل الذي أمامك الشيطان al‏ هو 
الملاك؟ al‏ مجرد ضحكة» ضحكة دمرت كل الثابت والمعروف المعطى البديهى والمؤمن 
به؟ ضحكة شردت بلادة طمأنينتك وغريتك Vol AU‏ كان الاختلاف: أين E‏ عقد 
القران؟ في الكنيسة أم في الجامع» pl‏ عند الكجوري الذي هو راعي القبيلة بالمدينة؟ وكان 
رأيك واضحًا: أنا لا أذهب إلى الكنيسة ولا إلى ال أذون, أنا دينى هو دينق. 

لكنه كان Busy USS‏ في ذات اللحظةء عندما أقنعك بأنه سيتزوجك مرتین: عند كبار 
قبيلتكم وشيوخكم والکجوریین, ولو أنه أضاف: لكنني لا أستطيع أن آتيك gly‏ ببقرة 
Sse,‏ فأنا فقيرء لا أملك دیگاء ثم قال إنه سيتزوجك مرة أخرى عند المأذون زواجًا 
إسلاميًا بشريعة محمدہ فقبلتء قبل أقاربك الفكرة مؤكدين أنهم لا يتنازلون عن AI‏ 
يعتبرونها دَينَا في عنق محمد الناصر وف عنق أبنائه من بعده إلى حين يتم دفعها. 

فقال مبتسمًا: لا بأس أن يدفع الأحفاد نصيبهم من مهر جدتهم مليكةء هذا غاية 
العدل» في الحق يا مليكة شول مادنقء كنت ستوافقين على الزواج من محمد الناصر بدون 
قيد أو شرط لأنه لا وقت لديك للعقيدةء العادات والطقوسء فقد كنت فقيرة مشردة 
لاجئةء تعلمت في هذا الواقع أن بلدا غير lab‏ امش فيه عريان. 

لا تنكرين أيضًاء حبك الجنونی له» حتى إنه عندما قال لك: أنا لا أعرف لي Gl‏ وأمى 
aly‏ غنية وو 63 «in‏ ريما UT‏ اکا Yy‏ ألومها yo‏ مہہ لا ge Lapel‏ ادا 
شينًا غير الهوامش» لم تتمكني من فهم قوله» أو ما كنت في dale‏ لفهم ما یقولء UUs‏ 
لا ees dag‏ يمنعة من الؤواج جات laste‏ قال لاہ آنا متروع م :امرأة نتمينة بها 
البشرةء أمها أخت أمى. 

قلت له: الدینکا أيضًا مزواجونء سأحترمها كأخت لي كبيرةء كما علمتني نياندنق 
سأطيع أوامرهاء وسأخدمهاء إلا أنه عندما فاجأك ذات يوم قائلًا: لقد طلقت اليوم نعمة 
زوجتي. 

لا تنكرين فرحتك الكبيرة حينهاء التى لا تحدها حدود الأخلاق أو التربية والتقاليدء 
فرحتك التي تهدمت تحت مناکبھا کات Gils‏ وآلاف الحكم التي تمجد امرأة الزوج 


Yo 


زوج امرأة الرصاص وابنته الجميلة 


الكبيرةء قلت في نفسك: الآنء الآن أمتلك رجلا كاملًاء رجلا لي وحديء ثم قلت وبعينيك 
غنج حلو: هل ستتزوج امرأة أخرى؟ 

قال مسائًا كحمل يشتم عشبة برية غريبة: أنت المرأة التي كنت أبحث عنها في النساء 
حتى في نعمة نفسها. 

ثم حدثك عن جعفرء جعفر مختارء عن مدن كثيرة زارهاء وجعفر في الشرق والغرب 
والشمالء أيضًا في الجنة» قال لك: لا يعرف أحد عمر جعفر بالضبط؛ لكنه يقول إن عمره 
يتجدد بشكل مستمر إذا التقى امرأة جميلة أحس في قرارة نفسه أنه كان يبحث عنهاء 
وعمره يتساقط بشکل مستمر إذا اكتشف أن المرأة الجميلة التى التقى يها قبل قليل كانت 
ال ا SW‏ كان يمرب مدي els‏ لها ووو ا مر کد 
الآن؟ 

قال متدهشاء Le Wiel‏ تقؤنين؟ 

حدثك عن بلد لا نساء فيهاء عن ab‏ كلها رجال» عن رجال ینجبون الأطفال» نساء 
لا Gab‏ وقال لك: هذه بلاد لا alas‏ بها جعفر مختارء فتأكد لك أنه قد نعس» وحكى 
لك عن أشياء مما اعتبرتها فيما بعد كراماته» وما يدل على أنه رجل صالح» قام» تبولء 
اكتفى بشبح ابتسامة وهو يقول لك: ماذا يعجبك في؟ قلت له: الإنسان» قال لك: أتدري 
ماذا يعجبنى فيك؟ قلت وأنت تضحكين من أعماقك: أعرف. 

لكنك فيما بعد وددت لو أنك قلت له: لا أدري. 

حدثني بما يعجبك في ريما كان ما يعجبه فيك أمرًا مخالفا لما في رأسك» هل كنت 
تعرفين أن هنالك Bd‏ بعينه يجذبه إليك؟ كانت جدتك نياندنق تقول لك دائمًا: رجل 
الدينكا يحب المرأة ذات الساقين الطويلتين والأذرع الفروع ALU!‏ والعنق الطويل لأنها 
ستنجب له أولادًا أقوياء. لهم قامات مديدة كأشجار المهوقنيء أقوياء یصرعون أقوى 
الثيران» بقبضات أيديهم. 

أشعل سيجارة» أطفأهاء صلی المغرب» ذهبتما لسينما القصر حيث شاهدتما abs‏ 
الشبح الأمريكي» قال لك: جعفر رجل جميلء إنسان سيحبك كثيرًا؛ لأنه بلا شك يعرف 

لكني لم oul‏ من قبل ولم يرني. 

هذا ما يؤكد أنه يعرفك» فكلما كان عنك بعيدًا هو قريب منكء بصورة لا تتصورينهاء 
Gi‏ أعرفه جيدًا؛ لذا أجهله جدًا؛ لأنه صديقي فهو أغرب الناس عندي! 


٦ 


هذا سفر التي هي: مليكة شول 


Louie‏ بدأت تفهمينه صمت SLE‏ ثم توضأ فصلى صلاة العشاءء كالعادة تناول 
النشا الذي أعددته له من الذرة والعسلء ثم أخذ يصلي مرة أخرىء بعد أن فرغ من 
صلاته الأخيرة بدأ برنامج تعليمك أصول الدين الإسلامى» كعادته كان Be‏ وهو يقول 
sel‏ لون aly‏ ليك أن شکل ا آذ ulated‏ عن لحل آل كيل Lage Bad‏ ف Ulan‏ 
اليومية في هذا alll‏ أما معرفتی أنا بكجوركم لا يلزمنى الإيمان بها واعتناقهاء كنت 
تحلسين Aas Bisel dala‏ ثحب معلمها وترهيه ني الوقت نفس عندما dil‏ عن 
دين الأولاد؟ قال: دعيهم يكبرون أولًاء یثقفون أنفسهم, ثم يختارون دينهم أو دیانتھم 
نحن أنجبنا أجسادهم» والله هو الروح» وهو الجسد أيضًا وله شأنهماء فلن نقيد أحدًا 
بخياراتناء دينهم لهم هم» ملكهم وهم ملك الله» ثم أضاف: إن احترامنا لأنفسنا يحتم علينا 
احترامهم» ثم قال لك ذات يوم: هل تتحرجين إذا حدثتنا مُنی عن فتاها رجل الشجرة؟ 

ونادى ابنته مُنیء جلست قربه بأدب محاولة جذب فستانها القصير لأسفل بعض 
الشيء؛ وكان بوجهها قناع أبيض من كريم لا تعرفانه» له رائحة قريبة Golde‏ رائحة 
الكبريت» وكانت نفاذة وكريهة فسألها: ماذا بوجهك» هل هو كبريت؟ 

قالت في دلال: إنه خلطة من كريمات كثبرةء من بينها الكبريت وبعض مراهم العيون 
والفيتامين. 

- 13 ما فائدتهما؟ 

قالت بصراحتها المعهودة: كل البنات يفعلن ذلكء إنه يجعل الوجه أبيض وناعمًا 
وشجعنی على ذلك رجل الشجرةء رجل الشجرة نفسه» نعم يا أبى؛ لأنه أكد لي أن جمالي 
سيتضاعف إذا فعلت ذلكء وأنه سيحبني أكثر. ١‏ 

- وهل ستواصلين في ذلك؟ 

قالت وفي فمها ابتسامة صغيرة: لست أدريء دعني أرى النتائج ولو أن رائحته التي 
تشبه الفساء تشعرني بالغثيان. 

فقلت لھا ان :مادا الو كانت شرف سواد ELS‏ کیشر تی هزه هل عدت متهن 
وجهك بحامض الكبريتيك؟ ۱ 

وحاولت أن تنصحيها بعدم فعل هذاء إلا أنه قال لك: دعيهاء oly‏ أن لونها صله 
في تناسق تام مع ملامحھاء وأنها جميلة من غير کریمات إلا أنه شأنهاء والوجه وجههاء 
دعيها لتتعلم من التجربةء ليس من حقنا حرمان أحد فرصة أن يجربء أن يكتشف 
الأشياء بنفسه»ء وليس أيضًا من حقنا أن نسألها: ماذا عن يديها ورجليها؟ ماذا عن بقية 
جسدها أو من اشترى لها الكريمات؟ 


۷ 


زوج امرأة الرصاص وابنته الجميلة 


ضحكت ابنتك الجميلة وهى تقول: أنا أشكرك يا oi‏ ولو أنك تحاول أن تسألنى» 
إل أنه Silla‏ الا رات تحرف مخ الات قط أريد آج أقول اكان برحل الس 
ola Sil ade od GAB Gil‏ ولو al‏ أعرف Vaal‏ كما بق Wiad Whe‏ أن Jos‏ 
الشجرة طلب متي الا آحن ميك كقنهاء وآن أبسط Le‏ يقدهه ل من 'هدية هذا الكريم العفن, 
وإكرامًا له أنا أستخدمه الآن. 

حينما ثرت أنت واتهمت محمدًا الناصر وجعفرًا بأنهما أفسدا مُنىء أفسداها تمامًاء 
وقلت له بشكل قاطع: ليس للأطفال dye‏ فهم لا يعون شينًا ولا تجارب ad!‏ ولا 
يفهمون ولا يعرفون ما يضرهم ویصلحھم, وأننا مسئولون عنھمء لکن رد عليك بكل 
ثقة: لذا دعينا نعطيهم الفرصة للمعرفةء والتجربة هي سبيل المعرفةء ليس الکلام وليس 
الضرب» كما أن مُنى لم تعد طفلةء ولا حتى رياك ib‏ تذكرت جعفرّاء جعفر مختارء 
وكنت بحجرة النوم عندما كان هو وزوجك يلعبان الشطرنج بالصالون, بين الحين والآخر 
تسمعين غناءهماء كان غناء gle‏ ولم تسمعى به من قبلء قلت لنفسك: ريما ألّفه جعفر 
ولحنه محمد الناصر, لکن في الحقيقة لم يؤلفه ولم يلحنه الاثنان, لکن ely Ley‏ بقرب 
gill‏ هو الذي قام بتأليفه وتلحينه أيضًاء وسرقه منه جعفر Sly‏ به إلى محمد الناصرء 
ولو أن محمدًا الناصر رفض غناء اللحن في بادئ الأمرء مدعيًا بعدم شرعيته لأنه مسروقء 
إلا أن جعفرًا أقنعه بأن الراعي نفسه قام بسرقته من أغنامهء قام جعفر بتحليل نغمات 
اللحن ورجعها إلى أصولها التي لم تكن سوى ثغاء ونباح ونهيق حماره العجوز الأزرق» 
مضافًا إليه حفيف الريح وزقزقة ود أبرق» واقتنع محمد الناصر وغنى اللحنء ثم أخذا 
في الرقصء وأيضًا ما كان محمد الناصر يريد أن يؤدي رقصًا مسروقاء لکن جعفرًا حلل 
له الرقصةء أعاد حركاتها إلى أصولها الأولى» ولم تكن سوى بصبصة ذيل كلب الراعيء 
ونوس غصن كان يظلله دائمّاء ورفسات حماره بالجوز في الهواء عندما يشبع من ثمار 
شجرة المسكيت» واقتنع محمد الناصر ورقصء ثم أخذا في إنشاد الكلمات شعرًاء وأيضًا 
ما كان محمد الناصر يريد أن ينشد Gad‏ مسروقاء لکن جعفرًا أقنعه بالإنشادء بعد أن 
قام بتحليل الكلمات وبنية النص» وردهما إلى أصولهما من الطير والقرآن والماء تذكرت 
جعفرًا مرة آخری, كان الوقت منتصف الليل عندما استيقظت على إحساس بأن ele‏ رجل 
قد قذف فيكء وكان محمد الناصر نائمًا يشخر بانتظام» فتأكد لك أن ذلك من فعائل 
جعفرء وقلت لنفسك لا بد أنه الآن يستمنى في بيته؛ لأنك تدركين أن جعفوا إذا استمنى 
عل سيوزة سینا ھا فال سرت US‏ ارده GANS Gi ene‏ وار کت 
جعفر الذي ما زال يسيل منك» فضحك وهو يقول: خائن, سأنتقم منه غدًا. 


YA 


هذا سفر التي هي: مليكة شول 


ثم نام ليعود إلى شخيره بعد لحظات وجيزةء كنت تعرفين أي نوع من الانتقام 
أغنية هابطة ورقص إيقاعها الستھلكء ثم يذهبان إلى شاطئ النهر ليلتقيا بالراعي 
العجوز وأغنامه وولد ابنته المشاغب الكسولء أو يلعبان الشطرنج وهما يغنيان Gal‏ 
مسروقا آخرء لقد كان جهدك عظيمًا يا مليكة شول في أن تجعلي من ابنتك مُنی سيدة 
مجتمع فاضلةء مربية تربية قبلية محافظةء كنت تودين أن تخلقي منها سيدة دينكاوية 
في ملامح شماليةء إلا أنها كانت داتمًّا منجرفة خلف والدها محمد الناصرء بجنون فعليء 
إنها تحبه وترى فيه مثلها الأعلى» ولا ترى فيك غير سيدة قديمة من بقايا عصور ما 
قبل التاریخء ولو أنها تحبك أيضًا لکن ILI‏ لم يقنعها أسلوبك في الحياةء ذلك الأسلوب 
المحافظ. قلت محمد الناصر: ما هو رأيك في الحرب؟ 

دفن وجهه بين نهديك يشمم عبقك الأنثوي القوي وهو يقول لك بصوت طائش 
ويتحسس بأنامله الخرزات المنظومة حول خصرك: إن الله مع الجانبین, إنه على كل شىء 
قدير. 

لكنك أيضًا لم ترحمي ضعفه» فقصصت عليه قصة الجدي وأسد الأبقار الجائع» 
التي حكتها لك جدتك نياندنق» كان أسد الأبقار العجوز يعاني من جوع مستطیر لازمه 
ثلاثة abi‏ بلياليها الباردة الطويلةء فكان Hayes Gad‏ ليس لديه أي مقدرة لمطاردة 
فرائسه» بل هو نفسه قد يصبح فريسة لحيوان جبان» مثل الضبع, إذا ale‏ بأن لا قدرة 
حاول الجدي أن يهربء لكنه لم يستطع لأن قائمتيه الخلفيتين مکسورتان, فدعا ريه 
cles‏ سريعًا بأن ينقذه من الأسد العجوز الجائعء ثم سألت جدتك: تخيلي ماذا ستكون 
نهاية القصة؟ ولا تتسرعی في الحكم» متبعة العاطفة. 

قلت: لا أعرف كيف تكون النهاية. 

قالت لك وهى تبتسم ما أمكن: هذا ليس بامتحان للربء لکن Lol‏ أن يكفر به الأسد 
إذا تمكن الجدي من الهرب» رغم جرحه وقائمتيه المكسورتينء وإما أن يكفر الجدي إذا 
تمكن الأسد العجوز من التهامه رغم دعواته الصادقة النابعة من Gey‏ حقیقی Shag‏ 
)15 بقدر كفر الأول يكون إيمان الآخرء قال لك محمد الناصر: أرجوك لا تسألينى مرة 
أخرى» وإلا سأعتبر سؤالك لي عن الحرب ليس سوى دعوى صريحة لمطارحتك الفراش؛ 


۳۹ 


زوج امرأة الرصاص وابنته الجميلة 


وهذا يتناف مع تقليديتك ومحاولتك أن تظلي امرأة خجولةء هل اتفقنا على ذلك؟ فقلت له 
بإصرار: لا. 

قال: فلنعتبر ذلك إعلانًا للحرب من جانب واحدہ وإعلانًا للحب من جانب آخرء 
فأعدك بأنني لن أكسر بندقیتكء وأرجوك ألا تقتلي حمائمي. لم تهمتي كثيرًا بقوله» أو لم 
يحرك فيك قوله ساكتًاء واعتبرت أن ذلك ليس إلا أسلوبًا جديدًا للهرب ودفن الرأس في 
الرمال. طلقة جيم ثلاثة طائشة جرحت ماجوك في رأسه وكادت أن ترسله إلى سلفه» في 
حياتهم الأخرى تحت الأزض, إلا أن أرواحهم المباركة دفعت به مرة أخرى نحو الحياة 
الدنيا فعاش, لكنه ظل طريح الفراش لشهرين بمستشفى الميدان المتنقل تحت قعقعة 
الرشاشاتء قذائف الھاونء ورعب الصمت الموقوت. 

وعندما أرسل إليك طالبًا أن تزوريه بالميدان؛ لآنه يريد رؤيتك أنت بالذات قبل أن 
يموت لم تذهبي» فكنت خائفة من أن تتهمي بالتخابر مع جيش الغابةء وأيضًا تخافین 
الموت» وأشياء أخرى مخبأة فيك مدفونة في عمق سحيقء وما أكثر ما هو مدفون في صدرك 
الناهد يا مليكة شول مادنقء حسناء الدينكا! 

كان دائمًا ما يحكى لك عن جعفرء وف Gall‏ انت لا تعرفين dam‏ جِيدّاء وما هو 
جعفر بالنسبة محمد pall‏ هل هو صديقه آم هو خوه» آم هو أبوه, al‏ ابنه؟ من ابن 
من؟ من منهما أكبر عمرًا؟ OY‏ لا أحد بإمكانه تقدير عمر جعفرء مجرد تقدیرہ غير أن 
جميع الناس يتفقون على أنه ليس طفلاء ولیس مراهقًاء كما أنه ليس عجورًا Lose‏ قد 
بلغ من الكبر عتيًاء لكنك كنت متأكدة Les‏ لا يدع مجالًا للشكء أن محمدًا poll‏ زوجك؛ 
هو تلميذ By‏ لجعفرء ولو أنه قال لك ذات مرة: أنا تلميذه وأيضًا أستاذه! 

الساعة تشير إلى الواحدة صباحًاء ولا أثر لرياك» فما كانت من عاداته أن يتأخر 
لهذه الساعة من LU‏ فكنت قلقة بشأنه» ولو أن محمدًا الناصر كان يقول لك: البلد 
آمنء ولا يوجد آکلو لحوم البشر بالمدینةء وحتى إذا وجدوا فإن ابنك رياك ليس من النوع 
الذي يؤكل هكذا بسھولةء كقطعة موز مقشرةء فقد يكون في صالة للهوء أو مع أصحابه 
يغازلون النساء. 

فقلت له نافية: أنت لا تعرف رياك de‏ فإنه في الآونة الأخيرة أصبح أكثر أبناء 
الحي استقامةء يكفي أنه يؤدي صلواته كلها في الجامع. 

قال لك ضاحكا: الآن يبدو أنك أصبحت مسلمة: أليس كذلك؟ 

فقلت له: ألم تعلماني أنت وجعفر أن أقيس كل فرد بسبيله التي ارتضاهاء وأخلاقه 
التي أسسها لنفسه؟ 


هذا سفر التي هي: مليكة شول 


إنه يشبه خاله ماجوك في تدینه وأيضًا في ملامحه» كما هي في صورته التي أرسلها 
al‏ روا و ]43 Le Us‏ وکر اہ lg GAT‏ © 

قال لك مداعبًا: أخاف أن يهرب GLU‏ هو الآخر. 

- لا أظن. 

Li‏ رياك فیمیل إلى أفكار تنادي بها الحکومةء لقد حدثني بذلك هو نفسهء فإنه لا 
يرى في خاله ماجوك سوى رجل خان وطنه. 

اناس يا 

ولم يقل شيئًا آخر في ola‏ ریاكء وفضل أن يقول لك إنه - أي محمد الناصر - 
حاول أن يتعلم تدخين السجائر لکن لسوء حظه - أو لحسن حظه - فشل في أن يجذب 
نفسًا واحدًا إلى داخل رتتيه» ولو أن جيبه لم يفرغ من علبة السجائر المملوءة» وإن كانت 
سيجاراتها جميعًا مشعلة ومطفأةء أشعل سيجارة: أطفأهاء تذكر جعفرًاء جعفر مختارء 
قال وكأنه تذكر Lae‏ مهمًا: أذكر أننى وجعفرًا كنا نسير بشوارع المدينة» عندما لفت 
E enews Primers mee ie‏ نوعب تا في Parra OE‏ 
والدمامةء يمسكها من يدها ضاغطًا على أناملها الغليظةء بحنان فائق واضعًا على شفتيه 
ابتسامة ساحرةء فقال لي جعفر: انظر هذا أكثر رجل أنانى في العالم. 

قلت مندهشًا: إلا أنه أكثر الناس تضحيةء ألم تلحظ تلك المرأة القبيحة التى رغم 
dialing‏ یش ھا عا ailing Lali‏ و انما اا قال تی وق dab‏ بف 
ابتسامة: إنه ليس وسيمًاء هذا هو السبب الذي جعله يمسك بهذه BLM‏ الدمیمةء إنه يريد 
أن يبدو وسيمًا لا أكثرء خذ die‏ هذه المرأة وانظر إليه فإنك لن تجده أكثر وسامة من قرد 
الطلح! 

- لکن لم نجرؤ على أخذها منه» له جسم رياضي قويء كان في ريعان شبابه» مما 
جعلنا نخمن أنه يجيد الكاراتيه وفنونًا قتالية أخرى. 

قلت له: هل تقصد أن ابننا رياك تبنى آراء الحكومة للتحسين من صورته هو؟ 

فقال لك ناكرًا: هذا حدث لنا بالفعل بالأمس القريب أنا وجعفر حقیقةء حاصرته 
بالسؤال: إِذَا ما هى المناسبة التى دفعتك لقول هذا؟ 

ES Ê‏ ھت اود أن أحجيك» أحجيك لا أكثر ألا تحبين الأحجيات؟ 

حياتكم الخاصة لغز محير لدى جميع سكان الحيء بل المدينة جميعًاء حتى جيرانكم 
yale tesa‏ ھا الس نو مسالة ما کک اسم از اس وا ها المي 
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جاركم الذي ما داخلتكم أسرة من المدينة كما داخلتكم أسرته» خاصة ابنه عبد اللہ 
الذي اكتشفت مؤخرًا أنه رجل الشجرة الحقيقي» حتى هو لا يعرف عن أسرتكم شينًا 
مؤكدًاء ولا عن مُنی التي يحبهاء غير القشور: أسماءكم» أبوابكم ونوافذكم, ألوانكم, 
ملامح وجوهكم, ملابسكم» لکن اللباب فهو مجهول وعصي الاستدراكء أنتم ثرثرة النساء 
في الأفراح والمستشفيات والمواصلات العامة: ما دينهم؟ منى مسیحیةء مُنی لا دينية» 
مليكة شول مادنق تعبد الكجورء محمد الناصر مسلم لكنه زندیق, إذا كان هنالك خليفة 
مسلم لشنقه كما شنق الحلاج والأستاذ محمود محمد dbs‏ أما رياكء كانوا يقولون dic‏ 
يهوديء وذلك قبل انقلابه الأخيرء الذي أسماه أهل الحی بعده ب: الإمام رياك ریاكء نفس 
الأشخاص الذين حاولوا من قبل تؤوين أب clays!‏ :محمد القاضن:» حاولوا تزوين أب لابنك 
رياك؛ لأنهم يرون أن محمدًا الناصر الزنديق لا يصلح كأب لرياك التقيء فأسموه رياك 
ریاكء ثم حاولوا تغيير اسم رياك إلى اسم عربيء لکن رياك أقنعهم أن اسمه هو اسم 
عربى» وهو مشتق من كلمة ريا التى تعنى رائحة»ء والكاف ضميرء إذَا ترجمة اسمه هى 
عبيرك أو عطرك» فأخذوا ينادونه: رياك رياك, بدلا من رياك محمد الناصرء حتى تستريح 
ضمائرهم ويخرجون من مأزق أخلاقي آخر دفعهم رياك إليه بسلوكه الديني القويم؛ 
وفهمه السياسي الذي يتماشى والخط الحكومي العامء قال البعض relic‏ مليكة شول 
جاسوسة» وليس كما يعرف أن محمدًا الناصر التقطك من حانة بالعششء كنت حينها 
تقدمين كثوس المريسة للندماء. 

- لا۔ 

- لكنك كنت جاسوسة تعملین لحساب جيش الغابةء تسكنين بقشلاق الجيش» 
تنامين في استراحة ضباط الجیش؛ وسكنات رجال الاستخبارات الحربیةء يضاجعون 
SS alan‏ نكا رهم رام RR‏ فين آقانہ اخاظ 
العسکریةء وترحلين لتفعلي العكسء في معسكرات جیش الغابةء فعلت ذلك عند حصار 
مدن توريت» والناصرء وجوباء فكنت سببًا في إبادة كتائب بأكملها من جيش الحكومة. 

فعلت ذلك في حامية فارينق» وكنت سببًا في سقوطها في cul‏ جيش الغابة» ومرة 
أخرى في نملي. 

- كذب كذب! 

- وأنت يا مليكة شول مادنقء أيتها الدينكاوية الفارعة الطول كزرافة» ممتلئة 
الردفین بأطفال خلاسیین, أيتها الزنجية الحسناء ليس بقلبك الذي يسع عشرة من 
الأفيال الأفريقية غير gas‏ ثمار البافراء والباباي» أباب دير» و... 
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محمد الناصر. 

بقلبك الوطنء هذه البلاد الكبيرةء المخيفة. 

بعد تلك اللحظة الحاسمة لحظة سماعك انفجار القذائف في ساحات البيوت» في 
التوج واللواكء في الأكواخ الصغيرة المبنية من أحطاب التك والخيزران» في أوعية السمن 
وخمارات العجین, بيت الماجوك الکبیر في رأسه الأصلع القديم المشحون بالقيم والمثل 
والحکمء المشحون بجمال الإنسانیة في صحاف Call‏ في قرع المريسة والكنوموروء في 
صدور الأطفال الصغيرة البريئة» في قلوبهم» في تلك اللحظة هربت» هربت ومن تبقى 
من المجزرة إلى أمكم الغابةء لکن ما كان بوسع أمكم التي استبيحت هي الأخرى في تلك 
اللیلقہ ما كان بوسعها أن تحميكم» فقد زيفت مخابئهاء خیرانھا وأعشابها المتشابكة. 
إلى كمائن لاصطيادكم» وفعلا وأنتم تهربون نحو خور الخرتيت الآمنء إذ تدخلونه فقد 
دخلتم مصيدة جيش الحكومة» فنقلتم في شاحنات كبيرة نحو مدن قيل لكم: إنها آمنةء 
بالشمال حيث cul‏ لأول مرة مساحة لا يحدها البصر من الأرض الرملية الصفراء لا 
ols‏ فيها غير عيدان شوكية لها أشكال مخیفةء وعرفت أنها تسمى الصحراءء وشاهدت 
غايات من البرتقال والموز والمانجو محاطة بأسوار من السلك الشائك» سألت؟ قيل لك: 
إنها جناين. 

وعندما سألت: لماذا محاطة بهذه الأسلاكء ألا توجد بها أفيال وزرافات قد تؤذيها 
هذه الأسلاك الشوكية؟ فقيل لك: هنا لا حیواناتء حتى القرود لا توجد» وإذا وجدت فإنها 
تباع للزينة والتسليةء نعم يا مليكة شولء هذه البلاد التي استقبلتك باغتصابك وأنت لم 
تبلغى الحلم بعدء هذه البلاد dy all‏ هى أيضًا slaiel‏ لوظتك: امتداد لما بعد الغابات 
والأفيال.والزرافات» امتداد ما بعد الديتكا والشلك والتوین واللكؤياء U slated‏ بعد جون 
وتابان وأكول وتريزا وشول وأشول ودينقء امتداد لما بعد التوج واللواك وأباب ديرء ليست 
هذه هي المرة الأولى التي ترين فيها العرب» ولو أنها المرة الأولى التي هم فيها بهذه الأعداد 
الكبيرة» والسحنات المختلفة المتباينة الغريبة» فقد cul,‏ في السابق الندوکروء وهم يعملون 
بالتجارة» وكان يعمل في خدمتهم أخوك gals‏ وهم الذين أدخلوه في دينهم الإسلام 
وكانوا يسكنون بالمدينة الكبيرة» وهم طيبون ومسالمون ويحبون الناس ولا يؤذون نملةء 
يصلون ويشربون عرق الموز وعرق الطعميةء يأكلونه باشتهاء» ويُدخلون في دينهم من 
أراد» ولقد حدثك ماجوك عن دينهم فقال: دينهم فيه محبة ولا فرق بين مندوكرى sly‏ 
مواطن آخرء لكنهم يقولون: إن شرب المريسة والعرق حرام» ويصومون أيامًا كثيرة في 
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السنةء وهذه أصعب الأشياء في دینھمء وليس هنالك ما يفوقها صعوبة غير الطهارةء ولو 
أنهم كانوا یتزوجون منكم ويزوجونكم بناتهم» إلا أن الأمر في هذه المدن الجديدة مختلفء 
فهنا أنت مواطنة من الدرجة السادسة ولا يمكن أن يتزوجك مواطن محترم له مكانة 
ماء ويستحيل أن يرضى أحد سكان هذه المدن إعطاء ابنته كزوجة لأحد أبنائكم مهما علا 
شأنه عندکمء ولو كان ابن ملك الدينكاء أو حتى ولو كان الماجوك نفسه» أو كان ثريًا 
يمتلك مراحات من الأبقار لا تعد» ولو استحم ببول phe‏ من الثيران وخضب رأسه به 
هنا لا يساوي شينًا. 

قلت: ولو اتبع دينهم ولبس جلابيبهم Las‏ مدارسهم وعرف معرفتھمء وتطهر كما 
فعل أخي ماجوك؟ 

قيل لك: حتى ولى قشر جلده. 

وعرفت أيضًا أن بعض المتطرفين منهم يسمونكم علانية: عبيدًا. 

حقيقة أحسست حينها بالمرارة» مرارة الاغتصاب. 

فقلت ]215 كيف يصبح هذا المكان الغريب امتدادًا لبلدي؟ 

مليكة شول مادنقء لقد pls cul‏ عينيك أتم — ابن زعيم قبيلتكم مشار - رأيته 
يعمل خادمًا في المنازل» يغسل الملابس لرجال مثله ويكويهاء بل يكنس الأرض وغرف 
النوم لنسائھمء يقشر البصلء يغسل ملابسهم الداخلیةء ثم ينام في المخزن مع الكلب 
والفثران. 

call‏ الذي ما حلب في بلادكم بقرة لأطفاله» ما قشر قصبة عنكوليب لنفسه! 

cul,‏ ثم رأيت. 

ثم وجدت فجأة منفدًا للفرح في هذا العالم الجدیدہ alle‏ العرب» فأنت الآن تجيدين 
لغتهم» كتابة وقراءة» تحفظين سورًا بكاملها من كتابهم القرآن الكريم. 

أنت التي حينما سمعت لأول مرة بعضهم يتحدث لبعضهم قلت لنفسك: إنهم لا 
يعرفون الكلام. 

وبدأت في Gall‏ تؤسسين لموتك» موت طويل وعمیق» موت كله سلامء تزوجت محمدًا 
الناصرء أنجبت رياك» ثم مُنیء فتمازجت في دمك ريح الجنوب والشمالء لکن هذا لم يغير 
شيئًا في نظرة المدينة إليك» ويكفي موقف جارك ضابط الجيش إبراهيم عبد الله في مسألة 
زواع ally,‏ هق اھ دا Alipay‏ کی اليل م تھا ماع الله cya‏ ان 
الجميلة مُنىء لکن جعفرًا أكد لك قائلًا: الإحساس والشعور بالمواطنة حق لا يعطيك إليه 
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الآخرون, إنه مثل الحرية والعبودیةء أنت التي تحققین شرط مواطنتك وحرية ذاتكء وأنت 
التي تفرضين هذه الشروط على الآخرء الحرية والمواطنة تنبع من الذات» من غور عميق في 
النفس, أبدًا لا يستطيع أحد أن يوحد وجهات نظر الآخرين doled‏ لكنه بلا شك يستطيع 
أن يوطن نفسه؛ فارضًا حريته على الآخرين مع اختلاف وجهات نظرهم» فأنت في نظرهم 
خادم» وهم في نظرك لیس أكثر من جلابة. 

وأنتم جميعًا في نظر محمد الناصر: مصارعون خارج الحلبةء وأبطال خارج النص. 

أنتم في نظر محمد الناصر: شماليون وجنوبيون» تحتاجون لجحيم يصهر عظامكم 
في عظامكم, ولحمكم في لحمكم» ثم يستحيل هذا الجحيم غولًا رحيمًا عطوفًا MIS‏ 
ليبذركم مرة أخرى في طول البلاد الكبيرة وعرضهاء يبذركم كأشجار البابايء ذكر وأنثى. 

مليكة شول مادنق! 

تجدين نفسك بين الحين والآخر كغزالة بين رصاصتين: رصاصة أمامك في ALLAN‏ 
رصاصة خلفك في جيش الحكومة: أيتها انطلقت أصابت قلبك الكبير. 

تخفين هذه الأحزان عن زوجك محمد الناصرء وتظهرين له في وجهك مسرةء هي في 
الأصل صرخة لجراح في غور روحك عصية. 

هي في الأصل حريق لغابات المهوقني, القرود الجميلةء الخراتيت الكسولة والبافرا. 

هي في الأصل صدى ضد طلقة اخترقت جمجمة أبيك شول وأنهت تسعين عامًا من 
)“۷ الواحرة: 

هي في الأصل دخان حريق قريتكم الوادعة في حضن الغابات. 

هي في الأصل موت Gos GLY‏ للتوجء للثيران الخاصةء للونسةء لحفلات البلوغ, 
لرقصة الثورء لغناء شاب يريد الزواجء لمجالس شيوخ القبائل وحواراتهم الذكية. 

هي في الأصل: موت لفتاة تزين نحرها بالخرز البهيج لتستقطب فتاها للفراشء 
موت للفراش المهيا. 

هي في الأصل موت لأطفال يلعبون تحت ضوء القمر في الغابة المجاورة» وعندما 
جاعوا اقتنصوا الأرانب البريةء أو لحسوا عسل القنطورء هي موت لعسل القنطور الأسودء 
موت للقنطورء ابتسامة. 

هي في الأصل لحظة تؤرخ لترح قادمء فرح عميق. 

هي في الأصل وعد الله بالسلام الدائم في قلبكء هي موت للسلام الدائم في قلبك أيتها 
ال السا امھ فلن ااہکرس old‏ العتق الاي ارين بالصدف والكرد الات 
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ذات الأرداف الخصبة» المليكة بالأطفال الخلاسيين واللذة الموقوتة» يا امرأة الرصاصتين؛ 
لك الله. 

لك فيل من القبلات. 

ولك أيضًا محمد الناصر الذي عندما قالوا له: إن زوجتك جاسوسة قال وهى يشعل 
سيجارةء فأطفأهاء ويتذكر بین الحين والآخر جعفرًاء جعفر مختار: إنها قضيتهاء ولها 
أن تحارب ہما شاءت» ومن حقها أن تتحمل نتيجة التزامها هي إذ ترى نفسها بطلةء 
ترونها خائنة! ۱ 

فليس من حقكم أن تحكموا على الآخرين انطلاقًا من ثوابت أخلاقكم الخاصة 
وفهمكم السياسيء طالما كانت ليست أخلاقها وليس فهمها. 

وكنت في ذلك الحين تضعين الكسرة ELA‏ وتثابرين على الاطلاع والكتابة. 

كنت في Gall‏ مشغولة بالغناء والرصاصء عن الغناء والرصاصء كنت مشغولة 
بصبحك الآتي عن ليلك الحاضرء وعن ليلك الحاضر بصبحك الآتي» وأنت محتارة في 
أمرك» هل عندما تفكرين في ماجوك تخونين ملوال؟ وهل عندما تفكرين في الاثنين معًا 
تخونين الحكومة؟ وعندما لا تفكرين في أحد هل تخونين الله؟ 

تذكرت جعفوٌاء جعفر مختارء أحسست بحاجة للصلاة - أية صلاة كانت — صنعت 
لنفسك كويًا من القهوة المرة» تركته مليمًا ونمت. 
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من خندق واحد قاتلتمء ید ليد طلقة لطلقةء قلب لقلب» فما ذنبك إذا وقعتم في كمين 
نصبه لكم جيش الغابة فخسرتم المعركة؟ وما ذنبك إذا قفز نمر على عنق قائد الكتيبة 
من على شجرة تبلدي فأرداه قتيلًاء ما ذنبك؟ وما ذنب الشجرة؟ 

لاحظت أنت ورفاقك حركة غير عادية في وسط جنود كتيبتك من جنود المليشيا 
الملحقينء ثم تشكلت عبر همسات ووسوسات حركة عملية عبرت عن كرهها لكم SAIL‏ 
ثم وجهت إليكم الاتهامات مباشرة: من منكم أيها الجنوبيون الخونة باع أسرار الكتيبة 
وخططها للمتمردين؟ 

من بين أفراد الكتيبة كنتم عشرين جنديًا من الجنوبء من الدينكاء من الشلكء 
من النويرء من اللكوياء ومن البارياء من بينكم GIG‏ مسلمون عشرة مسيحيون» وسبع 
ديانات أفريقيةء قال قائلك: ليس فينا خائن أو جاسوسء فلقد حاربنا معكم عشرات 
المعارك» منذ هطول الأمطار في العام الماضيء وإلى هطول الأمطار في هذا العامء مات 
منا من ماتء عبد اللہ شول» توج مادنق» دنق «Slo‏ بیتر سعيدء خرتيت» أشول وورل» 
وغبرهم كثيرء كثير, أنتم تعرفون ذلك بالتفصيلء وف هذه المعركة الأخيرة قتل الرجل 
الطيب أبونا: أيوم لادو لادوء واختطف المتمردون سامسون آرنستو جوباء ووجدتموه 
كما وجدناه معكم مذبوحًا على القنطرة قرب gill‏ فكيف نکون نحن الخونة؟ أنخون 
أنفسنا؟! 

قالوا: أحدكم جاسوس على الأقل» وكلكم متمردون» تحاربون معنا وقلوبكم هنالك 
في الغابةء كالذئاب المستأنسة! 

وجردتم من أسلحتكم وربطتم تحت شجرة تبلدي عملاقةء التي قفز منها النمر 
والتهم وجه قائد الكتيبة» ثم أمطرتم بوابل من الرصاصء مطر من الجحیمء ثم حرقتم 


زوج امرأة الرصاص وابنته الجميلة 


والشجرةء شجرة التبلدي العملاقةء وكنت قد كتبت من قبل إلى أختك مليكة شول مادنق 
ما قاله لك جعفر Logs‏ ماء عندما التقيت به في ميدان المعركة ولا تدري من أين أتى وكيف: 
نفس البندقية التى تطلق النار إلى الأمام» هى نفسها التى تطلق النار إلى الوراءء ويالجنب 
اکا ane‏ سی أن نتن ر صا طناك اذ نيتاه ان Jay col wa‏ سد طلا لا كنت 
تمسك بالبندقیةء هيا ألقها ونم وحينها قلت لأختك في خطابك: إن ما قاله جعفر یخیفني, 
جعلني أتفحص بندقيتي عشرين مرة قبل أن أطلق رصاصها. 

a atic‏ سرت كحو حص ةا اتا ا سیت ال کوک نايدا 
الحبشیة أينما وجدت» اختبأت بين نهديها الدافئینء لكنك رجل بائس» رجل حزينء بائس, 
كنت وأنت تنضم لجيش الحكومة لتدافع عن وحدة الوطن من الغابة للصحراء هل حقا 
edaall util‏ بالحيش لکی كدافع Ge‏ وحدة الوط من الغابة 'للضحراء؟ فل هما كنت 
Le agai‏ هئ Bang‏ الوظن؟ 

هل كدت حا لقي ما شو انرظن 

بل هل كنت تدري أن الوطن يمتد غابات ما بعد الغابات إلى صحاري ما بعد 
الصحاري والعرب؟ 

ألم يحدثك قلبك أن وحدة الوطن والتراب لا تعني أحيانًا أكثر من الحفاظ على حياة 
النظام الحاكم؟ 

ألم يقل لك جعفر: إن وحدة التراب قد تعني أن يضاجع رجل امرأتين في آن tals‏ 
وبنفس العاطفة والتشوقء لكنه لا يصل إلى نشوته أبدًا؟ لكنك لا تفهم في الخبائث 
والسياسةء ولا أيضًا في الدين» كنت في ۱۹۸۲ في قمة بؤسك وقمل إبطيكء كنت جائعًا 
مشردًا بالمدينة الكبيرةء وكان بإمكانك أن تفعل LS‏ فعل دووت GLE‏ ولا يكلفك أن 
تحصل على ا مال جهد ماء فقط ما عليك إلا أن ترتدي الجلابیةء وكل يوم جمعة تصلي 
في أحد الجوامعء ويعد الصلاة تشهر إسلامكء فتنهال عليك الجنيهات من المسلمين ذوي 
القلوب الرحيمة وهم يذرفون الدمع؛ وف الجمعة القادمة تصلي في مسجد آخر ويعد 
الصلاة تفعلء وهكذاء تسافر إلى Gall‏ المجاورة والضواحيء القرى البعيدة جذاء أينما 
تصلي جمعة تشهدك سوا ]تلقف كه LS Jagd‏ نشل عون تابان: يا كنيسة الرب» 
اللي في القلب في القلب. 

وطالما لم تكن مسيحيًا في يوم ما فستحور القول إلى: يا كجور الرب اللي في القلب في 
القلب. 


۸ 


هذا سفر الذي هو: ملوال 


ففي نهاية الأمر القلب واحدء والرب واحدء وأنت أنتء وهذه البلاد الكبيرة هي أمك 
الحقيقيةء لكنك رفضت أن تفعل فعل جوون GLE‏ لسبب واحد بسيطء هو - كما قلت 
لجوون - إذا ذهبت للجامع سيخنقني الكجور باللیل وأموت» نحن كجورنا صعب. 

وكان بإمكانك أن تعمل ببيع السجائر في أماكن تجمع السيارات وعند بوابات 
المصالح العامة والشركات» وكان بإمكانك العمل كخادم في المنازل تغسل الأطباقء والملابس 
وتكويها وتقوم بكنس الغرفء كان بإمكانك ... كان بإمكانك. لكنك فجأة تجد نفسك 
أمام القيادة العامة للقوات المسلحة طالبًا تجنيدك في BLAU‏ قائلّا لنفسك: المرتبات مجدية 
والعسكري محترم ومهاب وله مكانة اجتماعیةء فلن يستوقفني رجل الشرطة لان لا بطاقة 
شخصية oly J‏ أحمل في الكشة. تذكرت جعفرًاء جعفر مختارء كان يقول لك وأنت تحمل 
رياك الطفل الرضيع بين كفيك: هناك رجلان؛ رجل حرء ورجل yall ue‏ من یبحث عن 
سبيله ويجدهاء العبد من لا يبحث عن سبيله ولا يجدها. 

كنتما تتمشيان بين أزقة المدينةء أنت وجعفرء ثم التقيتما صدفة بمحمد الناصرء 
وكان قلقاء وهو يتلفت مهلوعًا Gas‏ عن الذي ينتظره» حينما رآکما صاح فيكما هاتفا: 
هل كنتما في انتظاري هنا؟ 

قلت له: لا بالتأكيد. 

قال: )15 اذهبا معی إلى النهر. 

قال حف ا امل سن عتازق أن کت کان 

وقلت له أنت أيضًا ذلك. 

وف اللحظة التي aa‏ فيها بمغادرتكم إذا برجل Gil‏ يمشي قربکم, وحوله عشرة من 
الشبان» وكان واضحًا أنهم من طبقة فقيرةء ويعملون بالأشغال الیدویةء وأن حظهم من 
التعليم متواضع, أما هو فكان مظهره يوحى بعكس ذلك ALS‏ قلت نت لجعفر: انظرء 
هذا الرجل المتواضع» تواضع الا ٠٠‏ 

فضحك وقال إنه أكثر الناس ist‏ وافتراء وجهلًا. 

ثم شرح لك محمد الناصر بالتفصيل الحقيقة التي يرمي إليها جعفر في قولهء 
فتعجبت» وتبولت واقفا تحت عامود النورء ثم مشيت مع محمد الناصر إلى النهر. 

قالوا لك في الكتيبة: أنت هنا للدفاع عن وحدة التراب. 

وف الحقيقة هذه هي المرة الأولى التي تسمع فيها كلمة وحدة التراب» ولم تفهم 
ماذا تعني هذه الكلمة إلا عندما استلمت بندقيتك الكلاشنكوف رقم ۳۳٣٤٣‏ ثم شحنت 


ا 


زوج امرأة الرصاص وابنته الجميلة 


والآخرون على متن طائرة حربیةء توجهت بكم إلى غابة هي مسقط رأسكء لکن ما الذي 
جعلك تصر على حمل السلاح وقد علمت أن بندقيتك لن تطلق النار إلا للوراء للوراء dm‏ 
للوراء الجميلء الذي هو أنت! تذكرت جعفرًاء جعفر glide‏ ولو ... 

إلا أنك لم تتوقف لحظة لتفهم جعفرًاء فكنت أول المتقدمين للمعركة تلو المعركة 
وآخر العائدين منهاء أعوامًا قضيتها ما بين الرصاصة والرصاصة مطيعًا للأوامر العلياء 
ما تحدث قلبك بأمور ملتویةء حقيقة كنت تغامر أحيانًا ببعض ا لال تختلف إلى بعض 
الداعرات» في أيام السلم تستمني في الميدان» مثلك مثل بقية الجنودہ وليس أكثر من ثلاث 
مرات سرقت لحظات حب مع زوجة صديقك ماكيرء تلك المرأة اللعوب. 

كنت Gel‏ يوميًا لا تفهم حقيقة الصراع السياسي والحضاري والديني بين الجنوب 
والشمالء وكنت لا تدري ماذا يعني أن يقبل قطب سياسي بالحكم الكونفدرالي» ويرفض 
قطب آخرء وكنت داثمًا ما تعجز أيضًا عن معرفة الفرق ما بين الحرب والجهاد؟ وکٹیرا 
ما يدهشك تصرف أفراد المليشيات المحلقين بكتيبتكم وهتافهم» هم نفس الأفراد الذين 
أمطروا قلبك بالرصاصء وهم يهتفون: الله nS)‏ تختلط في رأسهم المفاهيم بالحلم, 
بابتسامة مليكة شول مادنق» بحكمة جعفر وغموض محمد الناصر أحمد» تختلط الغابة 
بالمجروس والنملة بحذاء جند سليمان» والصحراء بالعشب والنيل والتمر هندي» وثمار 
البافرا بصراخ الجرحى ودماء الملغومين وأنانيتهم» وصفير الراجمات بنداء البوم الليليء 
وصوت أببا بالطین والخرتيت» الصبيات بالبافراء والليل الطويل بالوطن الممتد من غابات 
ما بعد الغابات إلى صحاري ما بعد الصحاريء والذئاب المفترسة بالبلاد الكبيرةء بالنخيلء 
بالبهجة» بالحزن العميق الحلىء بالفجرء بنباح كلاب الحراسةء بالنصر والهزيمة والفراش 
بالفراش. 

بالنحلة الجميلة؛ بالموت, باشہء بالله ... بالله, السلام الحی المميت. 

1 حرب دينية؟‎ (cal لم تسأل نفسك:‎ cal 

كرب مایا" 

لم يكن في رأسك معنى للسياسة سوى ما قاله لك الضابط المحاضر: خداع ونفاق 
ولصوصية. 

)15 إذا كانت حريًا سیاسیةء فمع من أنت تحارب؟ ومن أجل ماذا؟ 

إِذَا إذا كانت حريًا دينية» فمع من أنت تحارب؟ ومن أجل ماذا؟ 

إا ضد من؟ لصالح من؟ 


هذا سفر الذي هو: ملوال 


في الحق إنك لم تكلف نفسك عناء هذه الأسئلةء فكنت أول المتقدمين في القتال وآخر 
العائدین, NS)‏ 

كنت مثل مليكة شولء كنت تؤسس لوتكء كنت مشغولا بموتك عن موتكء مشغولا 
بالرصاصة عن الرصاصةء لم تجد الوقت الكافي لكي تتخذ Gy dogs‏ أو Wy‏ يحمل 
ela‏ لد کہ yaks‏ هنا cigs Goldy‏ کھت GULL,‏ السريفة ps‏ الداعزات 
واللاجثات ونساء الطریق, لکن Lal‏ كانت أبقاهن في حياتك أثرّاه بغض النظر عن النهاية 
التى آلت إليها العلاقةء إلا أنك وجدت فيها نفسكء نفسك المشردة ما بين الغابة والنهر. 

۱ إا al‏ لم ترّ هذه الرصاصات الغادرة جمال قلبك قبل أن تخترقه؟ فكنت غریبًا 

وبائسًا حیران, وأنت تموت مندهشا كطريق مھجور أضيء فجأة ثم أطفئ. 

عاد محمد الناصر في ساعة متأخرة من alll‏ وبدخوله الصالون وجد ابنته مُنى 
الجميلة جالسة وحدهاء تشاهد الفيديى وعلى وجهها قناع من الخليط العفن الذي بدأت 
تظهر على وجهها مفاعيله» حيث أصبحت هامتها وأقواس خديها أكثر بياضًا من بقية 
وجههاء خاصة الشفاه وتحتها قليلًا ومحاجر العين» كما أنه جعل وجهها يبدو AST‏ 
نعومة ورقةء رغم عدد ألوانه» sly‏ أن لون وجهها الأصلي كان حلوًا في صفار المانجى 
البلدي؛ لذا كان یحلو لك أن تناديها: مندکورو شكل منجة. 

فيَادَرَت والدها متسائلة: ما رأيك في وجهى؟ 

قایس جهاول أن يعرف Lo‏ هي الفيلم الذي ها Balu‏ إل الاه بخ 
الليل: إنه كوجه هندي أحمر في احتفال الحصاد كله ألوان. 

فقالت له لائمة في رقة: حرام عليك يا Lb‏ بدلا من أن تشجعني؟ 

قال ضاحگا: هل وجه الهندي في احتفال الحصاد قبيح؟ 

لا تنس أنه احتفال بمناسبة الحصاد. 

قالت له: أنت تعني Gall‏ البعيدء وهذا هو أقرب المعاني فحسب» لكنه غير مجرى 
الحديث. 

قائلًا: من الذي أتى بهذا الفيلم العجيب؟ 

قالت له: رياك. 

- وما الذي يعجبه في الحربء والحرب بالذات؟ 

قالت: قال إنه ريما رأى خاله فيهء فهو مصور من ميدان المعركة. 


Sallysl دوين‎ 


ه١‎ 


زوج امرأة الرصاص وابنته الجميلة 


قالت: ملوالء فكما ترى أن الفيلم حكومي. 

وكانت لا تدري مُنى ابنة أختك AS slo‏ أنك في هذه اللحظات روحًا تهيم بين الأسلاف 
في الحياة الأخرى» وفعلًا رأتك وكنت تحمل رشاشة بيدك اليمنى ترفعها في الهواء ade‏ 
الكاميراء أقسمت أنها سمعت صوتك ضمن الهاتفين: الله أكبرء وأعادت اللقطة مرارًا 
وتكرارًا بحضور محمد الناصرء ثم بحضور رياك أيضًا الذي أكد أنه لا يستبعد دخولك 
في الإسلام؛ لأنك جندي في حرب مقدسة ضد الکافرینء خاصة أن بصحبتك المجاهدين 
والدعاة الذين لا يكلون ولا يملون من إلقاء المحاضرات والخطب الدينية» والدعوة للصراط 
المستقيم هى: ديدنهم. 

98 یک هذا janes‏ 
فقالت له ويفمها ابتسامة: وما رأيك أنا؟ 

قال gay‏ يجملق ف عيديهاء شأئك هان اة الشيطان: 

قالت مبتسمة: وما رأيك في حاج صالح الشجيرة: الرجل التقى صاحب الخلوة التى 
2 - يعترف SLAM gl‏ ق الحري ف cate‏ هاا 
سبيل الله ؟ ۱ 

قال وقد تضايق من سؤالها: إنه صوفي مخرف. 

قالت: ما رأيك في خالي ماجوك وهو مسلم ملتزمء ويحارب الآن بجانب جيش الغابة؟ 

قال: أنا لا أعرف ما بقلب العابدء لكنه قد خدع gf‏ قد يكون منافقاء أو أضله 
الشیطانء من يدري؟ 

عندما استيقظ محمد الناصر من نومه كان مرهقا وتعبًا؛ a‏ لم ينم غير ساعتین, 
خرج من الحمامء أشعل سيجارة: أطفأهاء تذكر جعفرًاء جعفر مختار. 

ارتدى ملابسه على عجل» نظر إلى الساعةء قال في نفسه: ساعتان قبل ميعاد العملء 
«hue‏ خرجء ما ذهب إلى المصلحةء لكنه سك أول طريق إلى الیمینء ثم أول طريق إلى 
جهة اليمينء ثم أول طريق تقع إلى یمینه وهكذا تاه في دوامة من الطرق المتجهة إلى جهة 
الیمینء دوامة في البحث عمن ينتظره؛ دوامة الوهم الحقيقية. 

كان يمشي بخطى سريعة خفيفةء كأنه محمول على بساط الريح» وكلما وجد طريقًا 
مشرعة إلى يمينه سلكهاء إلى أن وجد نفسه أمام القيادة العامة للجيشء نفس ال مكان 
الذي تجندت فيه أنت قبل أعوام مضت» قال لنفسه: سأسأل في مكتب المتابعة عن ملوالء 
فسألهم عنك: رقيب أول ملوال شول مادنق رقم ۱۹۹۰۹۱ المشاةء الكتيبة .١1977٠‏ 


o۲ 


هذا سفر الذي هو: ملوال 


كانت مليكة تغسل الأطباق وهي تراقب بين الفينة والأخرى» بصلا يحمر على الزيت» 
مُنی تشعر بتقلصات في الرحم» تبتلع قرص دواءء تبدي ضجرها وهي تستبدل منشفة 
دم الحيض بأخرىء كانت تود أن تحكى le‏ لوالدتها لكنها غيرت رأيها في اللحظات 
الأخيرةء حينما طلبت منها مليكة أختك أن تعتني بحلة البصلء أو تغسل أواني الطعام» 
قالت مُنى إنها تعبانة ومرهقة ومريضة: كانت مليكة تود أن تحكى لابنتها Lal‏ لكنها 
تراجعت في اللحظات الأخيرة لأن شكوى مُنی cudgel‏ شهيتها للحكي» كما أن ظهور 
محمد الناصر الفجائی عند المطبخ - وهو أشعث pel‏ - كان مثبطًا مساعدًاء فإذا 
تجاوزنا الحلم والحيض وجعفرًاء جعفر مختار! 

وجد محمد الناصر اسمك مكتويًا وغيرك في لوحة الشهداءء التى دله إليها رجل 
الاستقبالء وعلق عليكم بحبر أحمر مؤثر بأنكم ما بخلتم بدمائكم الغالية من أجل وحدة 
التراب» oly‏ لكم الجنةء Gly‏ الرصاصات الخائنة الغادرة التى أصابت أفتدتكم الطاهرةء 
سيثأر لكم منها إخوة لكم ساهرونء ورقيتم جميعًا إلى رتبة ملازم أول. 

هكذا أغلق ملفكء وكأن الله لم يخلقك ras‏ وكأنك ما زلت كلمة في الغيب تبحث عن 
معنیء (ire‏ بسيط وسهل. 

مليكة أختك كانت قلقة Me‏ من أجلك؛ لأن حلمها كان يخصكء فتذكرت جعفرّاء كان 
وجه ابنتها قد بدأ ينتظم Maly Go!‏ هو AST‏ إشراقا من لونها ASM‏ لكنه كان غريبًا؛ 
لأن عنقها الذي يحمل لون بشرتها الأساسي بدا مسودًا بعض الشيء»ء قالت لرياك: اذهب 
للقيادة العامةء مكتب ا متابعةء اسأل عن خالك ملوالء رغم أن رياك كان مشغولا بأمور 
شتىء إلا أنه لم يمانع في الذهاب» فكان Ibs‏ بوالدته بالذات فلا يعصي لھا أمرًا. 

وأضافت: لن أخياره انقطعت عناء حتى الخطابات التی كان يرسلها لنا كلما وجد 
من يمليه إياها لم تعد تصلناء في عودتك من الجامعة اغش مكتب المتابعة» لا تنس. 

في تلك اللحظة هطلت أول قطرة من مطر الموسم الجديد» بعد أن ظلت السماء 
تحبل لأسبوع كامل بالسحب السوداء الثقيلة والبرق» انفجرت بالريح الممطرةء كانت 
حبات المطر الكبيرة الدافكة تغسل بقايا رمادك» من بين وريقات الأعشاب وشقوق الأرض 
لتأخذها إلى مستنقعات GLI‏ دير النائمة منذ آلاف السنینء ترضع الحيوانات والناس ماء 
Sloat‏ تشحن السماء بالسحبء ترسلها بالريح إلى البلاد البعيدة» وكان ما تبقى من 

وما زالت جدات لك شائخات أخطأتهن الرصاصات والشظاياء يذكرن أبناءهن الذين 
ولدوا في خريف ماء في مثل هذه الأيام مع نزول المطر الأول ويحسبن أعمارهن وأعمار 
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أحفادهن بعدد ما مر عليهن من مطرء وعندما تمر السيول أمام عتبات بيوتهن يذكرن 
أبناءهن الميتين الذين ستحمل إليهم هذه المياه المتدفقة المهاجرة في عمق الأرض في الحياة 
الناتية أخبار ذويهم» أصدقائهمء بلادھمء الحرب وانتصارات الأشباح وهزائم Gell‏ 
وستخبرهم بعدد شجيرات البافرا واليام التي أنبتتها الأرضء وتحكي لهم كيف إذا دخل 
ag‏ قري أحركوما موجهو قد افا اھ فا ت ای اهما و 
شك مستیقظون, قلقون وهم ينتظرون أخبار الأهل والأحفاد. 

ذا سيحمل لك رمادك أخبار مليكة شول مادنق وأحوال أخوك ماجوك بغاباته 
سألت مليكة أختك زوجهاء وهو يبحث عن مقعد بالمطبخ قرب ابنته الجميلةء التي كانت 
تمطره بالأسئلة عن أسباب الدورة الشهرية عند المرأة» ولماذا لا تبدأ بعد الزواج؟ سألته 
مليكة قائلة: حلمت يملوالء ألا تعرف Gd‏ عن أخباره؟ 

قال وقد بدا عليه الإرهاق أثقل: أريد قهوة مرةء تذكرت جعفرّاء تبولتء حدثها عنهء 
أنساها كثيرًا من أستلتها اللحةء قال: إن جعفرًا dole‏ ثلاثة أشياء أساسیةء وهو ale‏ 
جعفرًا ثلاثة أشياء غير أساسیةء ثم أضاف هامسا في أذنها أنه يريدها الآن» في هذا OW‏ 
بالذات» قالت مندهشة: البنت» البنت بالبيت» ورياك سيعود من الجامعةء وأنت تعب وأغبر 
وأنا مشغولة بطبخ الغداء. 

ضحكء أشعل سيجارة»ء أطفأهاء حاول أن يتذكر جعفرًاء حاول أن لا یتذکرہء حاول 
أن يتذكر أمه» حاول ألا يتذكرك وأنت مكتوب تحت اسمك gh‏ لك الجنةء حاول أن يتذكر 
الذي ينتظرهء حاول أن لا یتذکرہء حاول أن sats‏ حاول ألا ينهض من مكانه وألا يقول 
a‏ کی إن برحل الق اهي ارہ تا 

حاول أن يقول لابنته مُنی: رجل الشجرة ما عنصريء لکن أبوه هو العنصري المتسخ 
بفكر الشارع. 

قال لأختك مليكة حبيبته: )15 رید أن أفعل شيئَاء أي شيء» ساعديني أرجوكء قالت 
له ١‏ ۱ 

قال وبه حرقة النار: النوم ليس فعلًا لشيء. 

قالت: Jap‏ غنّء ولو لحنًا مسروقًا من خمارة بالعشش. 

قال مبتسمًا ابتسامة مرهقة: هذا قد يبدى معقولًاء لکن ماذا ترفضين الذهاب معي 
للفراش؟ 

قالت وقد أنهكها الحديث: أنت Veils‏ تجاوب الأسئلة بأسلوب معقد وتسأل بأسلوب 
أكثر تعقيدًا. 
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مر العام كله ورياك ووالده محمد الناصر يخفيان خبر موتك عن مليكةء لکل أسبابه 
الخاصة جدًا لكنهما يتفقان على نقطة واحدة على الأقل» وهي خوف أن تموت أختك من 
هتوم ماع ديو whee‏ کی رسک مل نان عفك اول سد | ذها ھا 
بهذا المرض قلت: ما الذي جعل مليكة تصاب بمرض السكري؟ وقد عشت في الجنوب 
منذ ا میلادہ إلى أن غدوت رجلاء لم أسمع مرة واحدة أن أحدهم مريض بالقلب أو السكر 
أو gle pull‏ إلى آخر هذه الأمراض الغریبةء فردت إليك مُنى قائلة: ريما مات الناس — 
وكثير منهم في الجنوب - بهذه الأمراضء ولا أحد يدري أنهم مصابون بها. 

قلت: نحن نعالج بالرماد والكجور وبعض الأعشابء أحيانًا الرقص» I)‏ أهى علاج 
هذه الأمراهن؟ 

قال لك رياك: وعندما يموت المريض تقولون ببساطة: إن الأسلاف أحبوه»ء أرادوا أن 
يكون قربهم! 

كان ذلك في آخر إجازة قضيتها في الخرطومء وهي الفترة التي التقيت فيها أبباء 
أقنعتها أن تذهب معك إلى حيث مقر وحدتك العسكرية» وعدتها بالزواج إذا هي وافقت 
فقبلت» لكنك — وهذا هو طبعك — قلق كالنائم على حبل الغسیلء لا تطمئن على حالء 
بعد شهر كامل أقامته معك في قطية بقشلاق الوحدةء سألتك ذات مساء أن تفى بوعدكء 
كوك Ae‏ رٹ اق ات کت الال واه "وله Wala‏ اید أن اس 
بموضوع الزواج مرة أخرى» سأذبحك إذا نطقت بهذه الكلمة. 

قالت لك: إِذّاء NS‏ 

لكنها لم تظهر غضبها أكثرء كعادة المرأة الحبشیةء صبورةء لكنها لا تنسیء فذات 
مساء حملت ما تقوى على حمله واختفت» ولم ترها بعد ذلك أبدًا. 

قالت لك أببا وهي تخبز كسرتها الحبشية ذات فرح وحلم: نستطيع أن نزرع Las‏ 
في Gab‏ أو نبقى في الحدود بين Gab‏ وبلدكم» فلا فائدة في الجيش يا ملوال» الجيش قاتل 
أو side‏ والقاتل مقتول يا ملوال. 

فقلت لها: أنا لا أجيد أي عمل آخرء لم أمسك Slade‏ في حیاتیء فقط أعرف رعي 
LEM‏ رات gale Gaels JUNI Ll jolie! Gib] caked‏ مھا غي rob Sill‏ 
فقد أكلتها الوحوش من جيوش الغابة وجيش الحكومة:؛ ابتلعها الرصاص واللغم» أما 
الرصاص فهو الخيار الأخيرء ما تبقى أمامى هو الرصاص. 

إا كنت تؤسس لموتك» أتذكر؟ قبل أعوام كثيرة وکنت تسير وجعفر ومحمد الناصر 
في الطريق إلى انتصار طائشء إذ مر أمامكم موكب حاشد كبير يهتف ممجدًا الحرب 
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والانتصارات المتتالية» Golde‏ بالموت للخائنين والساكتين» وذوي الآراء المخالفة للطرح 
العام والمعارضينء فضحكتم كثيرًا والموكب يقترب ليحاصركم من كل صوب وجهةء فقال 
جعفر: احملاني على كتفيكماء وسأهتف هتافًا قويّا يمجد الحرب والتماسيح» يمجد 
البندقیةء فحملتماه وما هي إلا هتافات قليلة من جعفرء هتافات قوية ونافعة حركت 
حماسيات الموكب وجعلته يغلي كالمرجل حتى أخذه الهاتفون المتحمسون الناشطون على 
رءوسهم وصعدوا به على ظهر شاحنة عالية وعلقوا على جيب سترته ميكروفون وهم 
يرددون هتافاته خلفه» حتى إذا ذابوا في نشوة الهتاف أسكرهم الحماس» انتصب جعفر 
ما أمكن على رءوسهم» أخرج ذكره عن طريق فتحة بنطلونه الأمامیةء كان SS‏ أسود 
طويلًا ومنتفخًا بالدماء «sally‏ بسم اشہ أخذ يتبول على رءوس الهاتفين المنتشين وهو 
يهتف بقوة أكثر: تحيا الحروب» تحيا تحياء تحيا الحروب. 

فيندفع البول أمامه عشرات الأمتار مطرًا على الرءوس. 

قالوا: إن بوله كان عفنًا حارقاء ولا يمكن غسله إلا بالدماء. 

قالوا ولم تر ذلك بأم عينيك» لکن أخبرك به محمد الناصر فيما بعد: إن كل من 
أصابته ولو قطرة واحدة من بول جعفر» مسخ» فإذا كان شماليًا مسخ إلى نفس جنسه 
ذكرًا كان al‏ أنثى جنوبى» وإذا كان من الجنوب مسخ إلى شماليء وقال لك محمد الناصر: 
إقه كان غرف رحلا من الشمال أصفر البشرةء ناعم الشعر» قصيرًا وممتلفًا بالشحم, 
فعندما أصابته قطرات من بول جعفرء تحول إلى رجل طويل أسود البشرة شعره قرقدي 
ناشف» وحتى لسانه أصبح لا يستطيع نطق الكثير من الكلمات العربية واعتنق الدين 
المسيحيء فهل الفرق بين الجنوبي والشمالي قطرة بول؟ 

قالت لك أببا: ستبلعك الحرب. 

غضبت» حطمت الدولاب الفارغ: أطلقت طلقتين في الھواءء وعندما ذهبت مليكة 
أختك بنفسھا إلى القيادة العامةء مكتب المتابعةء دلها مكتب الاستقبال إلى dag!‏ الشهداء 
استشهد قبل vale‏ قال لها جندي سمين كان يبحث في اللوحة عن أسماء رفاق cal‏ قدموا 
لها شهادة تفيد وتؤكد: إنك عشت شجاعًا ومت شجاعًا في دفاعك عن GAM‏ والعقيدة 
لكنها رفضت أن تأخذها قائلة: لكنه مات فماذا تفيد الشهادة؟ 

قالوا: فخر لأينائه. 

قالت: ليس له أبناء. 

قالوا: إن له مكافأة أيضًا. 
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قالت وقد رفضت أن تأخذها: لكنه مات فماذا تفيد المكافأة؟ 

قالوا: عون BLY‏ 

[iy‏ ما ماتت مليكة أختك فجأة, كما اعتقد زوجها وينتها وولدهاء لكنها منذ أن 
كانت طفلة في السادسة عشرةء كانت تؤسس لوتھا وهي تكتم صرخاتها عندما اغتصبها 
الضابط أَملّا في الزواج منها. 

كانت تؤسس لوتھا عندما كان يضاجعها أبناء عمومتها الجنوبيون في العشش. 

كانت تؤسس لوتھا وهي تستعطفهم أن لا يفعلوا ذلك بوحشیةء مليكة شول مادنق 
أختك» ومثلما تحيك العنكبوت خيوطها كانت تبنى شبكة عدمها الخاصة بدقة وصيرء 
تزوجت من الناصرء أنجبت رياك. 

كانت تؤسس لوتھاء أنجبت مُنى. 7 

كانت تؤسس لوتھاء أجهضت ثلاث مرات ثم استخدمت عقاقير aie‏ الحمل أيضًا. 

كانت تؤسس لوتھا لدرجة أنها عندما كانت تغني بقايا ما بذاكرتها من أغاني 
القبيلة التي تَقَنّى في مواسم الأعياد واحتفالاتهم الجنائزیة وأفراحهم كانت تلتقط الكلمات 
الصغيرة الواهنات الموغلة في القدم» الكائنة في خبايا أزقة الذاكرة. 

وهي تؤسس لوتھا عندما يختلط في لسانها لحن الأغاني الجنائزية بالألحان الفرحة 
١ 22‏ 

كانت تؤسس لوتھا وهي تحلم بسرب الغزلان الذهبية تهرب أمام ثلاثة نمور رقطاء 
ثم تشتبك النمور في معركة مع قرود التقل الشرسة؛ وما استطاعت العاصفة الممطرة 
المرعدة أن تفضها. 

كانت تؤسس لوتھا وهي تبكي محتضنة جمجمة أبيها المثقوبة وتتذكر حكمة 
جدتها نيان دينق ذات السن الواحدة: إذا لم تبك البنت أمام أبيها وزوجها وربهاء فإنها 
لن تبكي إلا في نار الحياة الأخرىء مليكة شول مادنق, أختك الصغيرةء أيها المقتول ملوالء 
برصاصات من قاتلت معهم خندقًا بخندق, يدا بيد قلبًا بقلب» طلقة بطلقةء ومونًا لموت, 
أصدقاء الانسحاب والتقدم والكأس ورغيف الخبزء والمرأة» تلك البنت الجمیلةء ذات العنق 
العاجىء البنت التى أحبت الحياة مثلما يعشق النيل ماءه» أو كما يتشيث القرد بشجرته 
الأخيرة تشبثت بالحياةء إلا أن ميلادها كان أول طوبة في قلعة موتهاء قلعة موتها الخالدة. 

ماتت مليكة Use‏ كابوسيًا طويلًاء مونًا مرسومًا بفنية وبراعةء مونًا دقيقا أنهى 
أطول احتضار لإنسان» ثمانية وثلاثون Le‏ من الاحتضارء احتضار غني بالمفاجآت 
AM,‏ غني بالموت, غني بالابتسام. ۱ 
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غني بجعفر! 

petites‏ اق ھا سخ فى اسان مبعونًا من قبل المصلحة في 
مهمة عاجلةء وكان في اجتماع مع نفر من المهندسين يناقشون إمكانية قيام مشروع 
للطاقةء قوامه المخلفات الآدمية» حينما نهض محمد الناصر فجأة من كرسيه MELE‏ 
سأحدثكم عن جعفرء جعفر مختار. 

وطالما كان هو مدير الجلسة وكبير مستشاري الطاقة المنتدبء قال له الجميع: 
حا Land‏ أفادتهم تجارت جففن ف GLOW‏ معنا دن اللظاقة GE gal ged)‏ فنهم 
أن alle Gare‏ أو خبير في هذا المجال. قال: جعفرء جعفر Glide‏ ثم استأذنهم في أنه 
يريد العودة لمنزله الآن في هذا الآن بالذات؛ لأن هنالك ما ينتظره. 

أتدري يا ملوالء إنه في هذه اللحظة بالذات ماتت أختك مليكة شول «Gale‏ ولو 
أن روحها انتظرت مجىء محمد الناصرء إلا أنها ماتت كثيرَاء ماتت dhs‏ أختك مليكة 
شول مادنق تجول توان المدينةء تسكع في المقاهى والمطاعم الشعبية والأندية الكسولة 
dante‏ والأرفة كان فقا مزحوما بالافكان واليؤس لأ يريك أن نيصل إل «Gill‏ ھکر 
جعفرّاء جعفر مختار. 

كان يريد أن يلتقي الذي ینتظرہہ بأي ثمن وأينما کان مختبًا بأكشاك السجائرء 
يضاحك dell‏ الجنوبیین بین طلاب المدارس يشتري ساندويتشات الإفطار» والحلویء 
Lab‏ تحت أشجار النيم قرب المحطة, متجولًا في شوارع الله الفسيحةء يقتل الوقت في 
الواخیں يضاجع امرأة رخيصة سكرانةء أو يحتسي عرق البلح» في النادي يلعب الورق 
وهو ينظر الفينة والأخرى لساعته؛ diab‏ في سره أو يمل الانتظار في الجامع؛ يوم المصلين 
لصلاة العشاء. 

هكذا أطلق ساقيه في الدروب» سائبة مشاویرہ كماء متسرب من جدول قدیمء وجد 
نفسه عند باب المستشفى العامء دخلء اتجه يمينا في أول ممر اتجه يمينًا نحو أول غرفة 
فلقى ابنه رياكء ابتدأه متسائلا: هل كنت تنتظرنى هنا؟ 

“قال له رياك: ألا تعلم أن أمى مريضة ٦پ‏ 

قالت له مليكة أختك كلمتها المحفورة عميقًا في غور نفسه: سأظل أشتاق إليك. 

ثم ماتت تلك الدينكاوية الحسناء. ها هي الريح الخيرة يا ملوال تأتي بالسحابات 
الحبلى بماء الحياة الدافكة» مرة أخرى بألحان الصبايا الحالمين» تنزل لتشربها الأرض 
العطشى فتجري السيول أمام عتبات البيوت» فتحمل لك أخبار الجدات الأصدقاءء أشجار 


oA 


هذا سفر الذي هو: ملوال 


التكء أسود الأبقارء المدن الساقطةء تحمل إليك كسرة أببا حبيبتك» وهى في المدن البعيدة 
تنتظر مجیئكء Sole‏ منجلًا بدلا من البندقيةء وأنت الآن في الحياة الأخرى تجالس أختك 
الجميلة الصبية السوداء» ريما لا تتذكران جعفرًاء جعفر مختار. 

ربما لا تشتاقان محمد الناصر في حياتكما تلكء لکن بلا شك ستحمل إليكم مياه 


السيول أن في المدن الحية مدن الحروب رجلا يصلي دائمًا من أجلكم» يصلي دائمًا. 
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هذا سفر الذي هو: رياك ... 


جثت ملتحيًا غريبًاء متفائلا Lar‏ تحمل» وعندما سألك والدك محمد الناصر: أين كنت؟ 

قلت مزهوًا: في معسكر المجاهدين! 

ولو أن المفاجأة لم تكن مفاجأة تامة بالنسبة لوالدك إلا أنه ذهل ذهولًا ALAS‏ فتذكر 
جعفرًاء جعفر مختار. 

أحس بأكلان في خصيتيه» تململ SLB‏ حاول أن يحك موضع الأكلان» حاول أن 
يأخذ نفسًا طويلًا من colggll‏ ممتدًا لنصف الساعةء حاول أن يستشعر رطوية الجوء وأن 
يغمض عينيه لثوان ثم يفتحهما AU‏ حاول أن يتذكر ما إذا كان قد صلى صلاة العشاء 
ليلة البارحةء أم أنه تأخر في انتظار جعفر بين أشجار المسكيت الخضراء قرب النهرء 
حاول أن یغنيء حاول أن يبكي» حاول أن يسمع نداء عصفور ود أبرق خلف النافذة على 
شجرة الأركويت» حاول أن يعطس لكنه أشعل سيجارة ثم أطفأهاء ونظر إلى ساعته ولم 
يرهاء فقال في نفسه: لا بد أن تتزوج هذه البنت» فلقد كبرت مُنى ہما یکفی لکی تنجب 
أطفالًء Yb)‏ في جمال العصافيرء ليروا جعفرًا قبل أن يبتلعه الدهرء فمن يعرف ماذا 
سیحدث غدًا؟ فمن يعرف أين سيكون جعفر غدًا؟ بل من يعرف أين يكون في هذه الآنء 
هذه الآن بالذات؟ 

ثم سأل وبصوته برود غريب: من أجل من تجاهد؟ 

قلت بسرعة: من أجل الدين. 

فناولك فنجانًا من قهوته المرة فلم تستطع بلعهاء أَعَدْتها إليه. 

سألك بعد أن حدثك عن أشعار جعفر الخمسة: أتعرف الفرق بين شرح سيد قطب 
للقرآن وأبي الأعلى المودودي؟ 

قلت: لا. 


زوج امرأة الرصاص وابنته الجميلة 


سألك: هل سمعت بنظرية الانفجار الكبير لجيمس هوكنج؟ 


قلت: لا. 

فسألك: أتعرف زرادشت ت ودینهء ولماذا وضعه البعض ضمن الأنبياء؟ 
Y=‏ 

فسألك: هل تدري أن كلمة آمین هي من اللغة العبریة وتعني نعم؟ 
قلت: يقولون ذلك. 


فسألك: هل قرأت GUS‏ وحيد الدين خان «نحو مدخل علمي للقرآن»؟ 
قلت له: لكنى قرأت GUS‏ مصطفى محمود «التفسير العلمى للقرآن» وهو كتاب 


0 


قال ضاحگا: ماذا تقول؟ 

ثم ضحك مرة أخرىء ثم حاول أن يشعل سيجارة أو يتذكر جعفوّاء لكنه سألك: 
اتی ایا اتد رت 

سألك: eo‏ ون ولس مات محمود محمد طه؟ 

سألكء سألك» سألك» قال: هل يستطيع الأعمى أن يختار سبيله من بين ثلاث سبلء 
ولو كانت متباینةء وواضحة؟ الاختيار ليس للعميان لکن للمبصرین, GLAU‏ والأحرار 
هم العارفون, أنت عبد يا ولدي» أنت عبد للسائد والمعروف والبديهيء أنت عبد لخطب 
Arca‏ وخطاب الركيسش ورام gull)‏ والطفؤيون الموجهة: آنت:عید' ulead‏ الکو 
السياسية وافتتاحية الجرائد الحكومية والمیکروفون, أنت عبد صغير Lass‏ ذبابة في 
بياتها الشتوي! 

فقلت له وقد خنقتك العبرات: الدين في خطر يا أبي! 

كيف بقي هذه القرون الطويلة؟ هل بقي GY‏ الحكام کانوا يحمونه؟ إذَّا من he‏ 
الإمام مالك وشله؟ إِذَا من قتل الإمام أحمد بن حنبل؟ وشيخ الإسلام ابن تيميةء من قتله؟ 
ومن قتل الإمام وموسى الصدر؟ من شنق الحسين بن منصور الحلاج؟ ومحمود محمد 
IS] Sab‏ من قتل حسن البنا؟ ومن يا بني قتل شيكيري توتو کوه؟ 

يا ولدي ریاكء اسمع ما قاله لك جعفر: إن دين الحاكمين هو البقاء في كرسي العرش, 
وربهم هو أيضًا ا مال اقرأء فكرء ابحثء أجهد عقلك» (Gold‏ تعثر في سبلك الخاصةء لكنك 
اخترت الطرق السهلةء الفكر الرخيصء فكر كلمة العدد» أسفًا عليك! 

ور ور كردا رت پت جج تج 
أم الفلبين Soi‏ هل ستفتح القاهرة أم تغزو جزر القمر؟ 
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هذا سفر الذي هو: رياك .. 


لكنك أبدّا لا تقل لي سأقاتل في الجنوبء لاء فإذا قلت ذلك ستقتلنيء ستقتلني يا بني 
رياك» ستقتلني من الضحك! 

وبقدر ما كنت مقتنعًا برأيك لم تسمع كلمة مما قال أبوك محمد الناصرء فكنت ترى 

فيه رجلا فاسقًا خارجًا عن تعاليم الدين ومضلّا لكنك لا تستطيع أن تنكر أنك كنت 
ترى نفسك حقيرًا Lie‏ أمام ثقافته ومعرفته. aly‏ تستطع للحظة واحدة إثبات ذاتك 
dale‏ ولو أنك كنت Gage‏ إيمانًا ail, EG‏ على خطأء فكان دائمًا ما يحطمك صارخًا: أنت 
سطحيء أنت قشري هش كرماد القصب! 

وتعرف أنه كان بين الحين والآخر يدفعك ويحثك لكي تعرفء ويقول لك: الإنسان 
العارف هو الإنسان الحرء أما الجاهل فهو عبد للسائد as ally‏ عبد للبديهيء كان يقول 
لك: اقرأء غامرء افشلء وحاول ... لكنه لم يعطك Logs‏ كتابًا SE‏ لك: اقرأ هذا. 

لكنه لم يدفعك لشخص EG‏ لك تعلم ie‏ إنه ما كان يشكلك كما شكل هوء 
يريدك أن تبني نفسك بمشيئتك ولو أنه كان alas‏ أنه بذلك يغامر بمستقبلك إلا أنه يؤمن 
بالحریةء حرية الفرد في المعرفة والاختيار. 

قال لك Legs‏ ما: هل تريد مساعدة ما منی؟ 

قلت صادقا: عفوك ... فقطء أرجو ألا تغضبك الطرق التى اخترت» فکما أنت حر في 
گر و کا جا تعلهتنا ا ا ر اکا تحمس مكنا 

قال مبتسمًا: طالما قلت ذلك فإنك حثمًا ستنتصرء ولا يعني أنك ستصبح مثلي أو 
مثل جعفرء بل قد تكون عكسنا تماما وتكون > وعارفاء فما عليك إلا أن تستفتي نفسك 
ولا تتبع طرائق الآخرين في التفكير. 

صمت قليلًا ثم أضاف: جعفر نفسه قد بدأ متعترًاء بدأ زاحفا على بطنه وفي dad‏ 
جرح غائرء وبرأسه شيطان رجيم. 

دخلت أختك الحجرة فجأة وكانت جميلة ويوجهها نعومة فائقةء فدهشت لمرآك 
وذقنك الصغيرة فقالت ضاحكة: إنها تشبه ذقن بوب مارليء إنها موضة قديمة. 

ثم سألتك قائلة: أين اختبأت کل هذه og til‏ هل كنت في مغامرة؟ أنا أحب المغامرات؛ 
لم لا تصطحبني Seles‏ حتى ياسمين إبراهيم لا تدري أين cet‏ وسألتني عنك وداد بنت 
كلية الهندسة MPSS‏ فأين كنت؟ 

شرب والدك قهوته المرةء أشعل سيجارةء أطفأهاء تذكر جعفرًاء قام تمشى في الحجرةء 
ابتسم» قال لك: أرجوك ألا تغيب كثيرًا من البيت» وكن نفسك» كن نفسك ولا تتهيب الطریقء 
أنا عاف منك وأحبك جدًا. 


Vv 


زوج امرأة الرصاص وابنته الجميلة 


قالت مُنى وقد أثارها المشهد والرومانسية: هو مسافر؟ 

حقيقة كنت محتارًا ولم تفهم موقف gal ally‏ معك؟ gai‏ عليك؟ ASI‏ أحسست 
بطمأنينة بالغة» نظر إلى ساعته؛ قال إن أحدهم ینتظرہء الساعة تشير إلى التاسعة والثلث 
مساءًء قال لُنی: تخيلي أننا في هذا الآن — هذا الآن بالذات - نقف أمامه Gog‏ لوجه؟ 

قالت أختك مُنی وهي تضع حقيبة كتب الجامعة على مقعد كان بقربها: سأسأله 
لماذا لم يستطع أن يجدك إلا اليوم؟ 

ثم سألت والدك: أين تعرفت عليه أول مرة؟ 

قال مبتسمًا: وجدته مع جعفر قرب النهرء يلعبان مع السلاحف ASU‏ وقد وعدني 
بأن نتقابل مرة أخرىء لا أدري لماذا يريد أن يقابلنيء وأنا لا أدري اذا أصر على أن أجده؟ 
أقابله وأراهء ألم تره؟ نعم لقد LIS‏ یلعبان مع الات الائیة عم اعت ال اهاط 
هو وجعفرء ورأيت جعفرًاء وكان فرحًا ومبتهجّاء وعندما سألته عما سره؟ حدثني عنه 
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سينتظرك أو يبحث عنك؛ لأنكما لا بد أن ALLS‏ فلم أسأل جعفرًا أي سؤال ملح die‏ 
لا عن جنسه أو نوعه أى حتى كيف يتكلم؟ أيومئ برأسه أو بذيله» أى يتحدث بلسانه أو 
أنه يرقص كلماته مثل زوربا اليوناني؟ 

کو رات كان ر نينا aig‏ ينهي اع قن ق الخاصفة 
أخذت تحادث أختك مُنى في شئون شتىء تذكرتما جعفرّاء جعفر de‏ قلت لأختك: 
جعفر هو أساس ما نحن فيه من call‏ وله دور phd‏ فيما يجري OM‏ قالت لك خائفة: 
لاہ لا تتحدث عن جعفر بهذا الأسلوبء إنه يحبنا. 

قال في حزن: أنا لا أنكر حبه لناء ولا أنكر أننى أحبه أيضًاء لکن هذا ما أحس به! 
كلك لان کفل حال idl‏ حدمو pall‏ ال اع و حا فهك ؟ 

فقلت لها جادًا: كان سيصبح رجلا Gry‏ عاديا Liss‏ ولوفر علينا ما نحن فيه من 
هم» حيرة؛ وأسئلة» ومأساة. 

ثم حذرت أختك من عذاب يوم القيامة» وأيضًا حذرتها من الإعجاب بوالدكء وقلت 
لها: إنه سيضيعك» وأكدت لھا أن والدك أفسدته المعرفةء وإنه عرف أكثر مما يجب» نضح 
أكثر مما يجب» وضربت لها She‏ ثمرة الباباي» إذا أسرفت في النضج أكلها الطیر أو 
تعفنت وسقطت على الأرضء طعامًا للديدان والنمل» وكادت أن تقول لك: وتقصد جعفر 
مختار أيضًا؟ 
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هذا سفر الذي هو: رياك ... 


إلا أنك قلت لها: أنا أعترف بأننى لا أعرف جعفرًا dae‏ إنه معنا كل يوم وكل لحظة 
يلعب معنا الشطرنج وكثيرًا ما lal‏ القرآنء إلا أننى دائمًا ما أحس بأننى لا أعرفه 
کأنما کان هنالك جعفر آخر لا EEO cols‏ نعایشه» نؤاكله وار 

قالت لك ضاحكة: أحس أن جعفرًا الذي نعرفه لیس هو الذي نعرفه. 

ثم تغير مجرى الحديث فجأة إلى مبدئه وقلت لها: لماذا لا تواظبين على الصلاة؟ إنها 
لا تكلفك sds‏ 

قالت لك: أنت Lisle‏ لا تكف عن الوعظء مرة عن وجهىء مرة عن علاقتى بعبد اللہ 
Gates‏ الندو bad‏ عن کن eis‏ مزه قر اعلا ا ا 

سافرت» سافرت إلى مدينة بعيدةء محاولًا نسيان أيامك السابقات» تجاريك ال ملاضیةء 
أن تنسي جعفرّاء جعفر Glide‏ محمدًا الناصرء مُنىء وحتى مليكة أمك الجميلة فتاة 
الدينكا الذكيةء كنت تحاول Male‏ نسيانهاء فقط كنت تفكر في حبك الجدید: الله. 

رسول الله محمد. 

الإسلام. 

ولا تستطيع أن تقول إنك كنت ممتلدًا بذلك الجمال الإلهي الصوفي العميق» ولا تذکر 
أنك حاولت أن تعيد النظر في مسألة فهمك algal‏ لولا أن فكرة أن والدك أثر فيك وقفت 
دونك ly‏ فهم أو فعل إيجابي» كنت في صراعك مع ذاتك تحارب في المقام الأول ما يمكن 
أن يعبر عن وجهة نظر والدك» أو أن يخلق منك محمد GAT pol‏ وكخروج نهائي من 
جلد أبيك فكرت جادًا في تغيير اسم والدك Gigs‏ رياك محمدہ رياك lle‏ رياك رياك. 

وربما الفكرة التي أعطاك إياها الأشخاص الذين حاولوا تزييف أب لوالدك ورد 
اسمك إلى أصول عربیةء أو تغييره كلية هي التي أخذت تمتد وتسيطر عليكء وتوقفت 
كثيرًا عند الاسم الذي أصلته أنت» أسموك به؛ رياك؛ رياك. 

قلت لنفسك: ما مصلحة هؤلاء في أن يكون أبي شخصًا آخر غير محمد الناصر؟ 
وما مصلحتهم في أن يكون اسمى عرييًا؟ بل ما مصلحتهم في أن يكون هنالك أب محدد 
لأبي؟ وأيضًا سألت نفسك سؤالين قويين کالجرانیت لكنك Leste‏ عجزت في إيجاد إجابة 
مناسبة لهما صليت ركعتين وطلبت من ربك أن يجنبك شر ABU‏ 

قال أبوك محمد الناصر لأمك مليكة شول مادنق: كانت ابنة خالتي نعمة زوجة غير 
ذكية؛ لأن الزوجة الذكية -- كما يقول جعفر - هي التي تحتفظ بزوجها إلى حين أن 
يتوفاه اللہ وليس إلى أن يتوفاها الله هي؛ لأن الزوجة الذكية أيضًا لا تموت قبل زوجها؛ 
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لان زوجها دائمًا في حاجة إليها حتى بعد موتهء فإنه يحتاج إلى من يبكيه بدموع فيها 
اشتهاء حقيقي وخصوصیةء ونعمة لم تستطع أن تبقيني في شباكها لأنها لم تستطع 
أن تفهمني oly‏ تعي جنوني الخاص de‏ جنوني الذي يجعل دمي حلوًا وهو يسري في 
شراييني لترقص عليه ALY‏ وهي تخامر الأسى» تخامر سحليات الروح. 

إا ما كانت ستبكيني بدموع كلها اشتھاء هي امرأة ليست لها مقدرة على الحلم 
مثل الولد رياك تمامًاء تريد واقعًا Gale‏ ومعطى. 

فحاولت آمك أن تقارن بينك وبين نعمة لكنها لم تجد Gol‏ للشبه غير تلك التي في 
مخيلة أبيك محمد الناصرء في وهم خوفه عليكء وخوفه منك! 

كان يقول لها عنك: إنه مثل الصرصور الذي لا يمكنه أن يرى أبعد من قرني 
استشعاره صرصور صغير وياهت. 

ثم سألها سوال لم تستطع أن تسمعه لن أنامله كانت تعبث بزغب ناعم في عنقها 
الطويل الرشيق» محركة صمت اشتهائها في أقبيته النائمة فأحست بحاجتها إليهء حاجة 
ماسة وملحةء وكانت تخافه أن ينهض فجأة هاتفا: أحدهم ينتظرني. 

لذا عبرت عن رغبتها في سؤال تقليدي تعرف كيف يجاوب عليه أبوك: ما رأيك في 
الحرب بالجنوب؟ 

مثل تلك الاشتهاءات كنت وأختك ثمرة لهاء فأبناء العاطفة الأصلية هم الأجمل 
والأبقى لأنهم عصارة اللذةء وخطاب الوجود الصريح والأكثر عمقاء أو كما قال جعفر 
فنختان: 

السماء مسحبة بطیئةء مياه النهر ثقيلة كأنها الزيت» أشجار السيسبان العجوز 
تخشخش مرحة عندما تقبلها الريح الصيفيةء الجنوب غربية. 

الريح الخيرة dT‏ فترسل ثمارها الذهبية المتطاولة إلى الأرض ليتقاسمها معزة, 
وحملان» Jibs‏ الراعي طفل صغیر أعجفء. رجل عجوز هو الراعي النائم تحت شجرة 
لالوب Yule da sly‏ يمامتان تتناشدان مرح القيلولة» وقربه على الأرض عصفور ود أبرق 
بين رياش ظهره» ريشة شديدة السواد» يحجل نحو عشوشاي تظهر عدم الاكتراث بهء 
وأيضًا عدم الرغبةء صفرت الريح وهي تتخلل أشجار الشاطئ» تنسل ما بين صخوره 
الرمادية القديمة وتعبث بذرات الرمال الذهبية الناعمة كزغب أميرة Adal ye‏ يحاول طفل 
الراعي الأغبش ذو الشعر المنكوش أن يرضع المعزة لكنها تبعده عن ثدييها بنطحة قوية 
تلقيه على ظهره» فتنطلق من بين فخذيه ضرطة لها صوت الريح عندما تمر بين أشواك 
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السيسبان الجافةء يتململ الراعي العجوز كما لو أنه يستيقظء لکن شخيره تعالى Bohs‏ 
ينهض الطفلء يمسك المعزة من وسطها ويعضها بغضب في أذنيهاء تتألم المعزة في صمت؛ 
جعفر يمد رجليهء يغرقهما في ماء النهر الساکنء يفكر بشكل جاد. 

dally‏ ينظر بعيدًا إلى الضفة الأخرى يراقب سريًا من الأطيارء أطيار الرهو وهي 
aly 00/0 9‏ 

فتحدث والدك كثيرًا clic‏ داقع عن موقفك» أكد على مبدأ الاختلاف وحرية الاعتقادء 
ثم دافع عنك جعفر بكلمة واحدة قائلًا: من حقه. 

هدأت الريح» حاول الطفل رضاعة المعزة مرة أخرى فنطحته» التقط كل ثمار 
السيسبان» أطعمها للحملین ونفسهء Layla‏ منها المعزة التى وقفت بعيدًا تحملق في 
Ute Sa Gay lat‏ سان السيسياة i‏ كانت dilly Baas Vasey he Ge‏ عن 
الإعصار القادم حتمّاء وعن أجيال منفعلة متفائلة لكنها جاهلة وسطحیةء شديدة العاطفة 
لكنها ستغير الكثير في هذه البلاد وتهيئ الوطن لثورة فعلية تقتلعهم أول ما تقتلع؛ لأنهم 
بتفاهتهم وعجالتهم سينضجون كل أمراض المجتمع ويضعونها على السطح عارية يفوح 
منها عفن يدل عليهاء فيقول المسيح: من ثمارهم تعرفونهم BL‏ ... 

سيرمي بهم وبسطحيتهم في جحيم المسافةء أي ما بين غاياتهم ووسائلهم» ما بين 
اندفاعھم العاطفی غير المؤسس وحركة الواقع الفعليةء ما بين جهلهم ووعيهم الغائب. 

شنحك عفر تثاءبء ثم خلع ملابسه ورمی بنفسه في النهرء فزعت أطيار الرهو 
في الضفة الأخرى» طار بعضها لكنها حالما عادت مرة أخرى لتلتقط المسكيتات الصغيرة 
وهي تصيح: کعوء كعوء كعوء استيقظ الراعي النائم» نادى الولد الصغير بصوت عذب 
رقيق: نور cal‏ نور الله. 

كان نور الله يحرم المعزة ويأكل السيسبانات الذهبيةء حينما سمع نداء الراعي بصق 
ما بفمه من ثمرةء وجرى Gale‏ النداءء أيضًا ظهر كلب الراعي من مكان ماء فسبق الطفل 
لتلبية النداء هارا ذيله بمرح. فطارت اليمامتان بعيدًا في عمق السماءء ثم حلقتا على النهرء 
Lil‏ ود أبرق وعشوشاي فطارا إلى شجرة سيسبان قريبة يرقبان الوقف عن AS‏ سأل 
الراعي الطفل: أين بقية الأغنام؟ 

فأشار الطفل إلى النهرء قال الراعى: آتى بها. 

فجرى الطفل وخلفه الكلب نحو النهر بين الأشجار قافرًا على شجيرات المحريب 
والسنسنات ذات الزهيرات الصفراء» وعلى الصخور القديمة والرمادية على الرمال الذهبية 
المفترشة عليهاء كزغب أنثى» أميرة مراهقة. 
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هش الراعي على الحملين والمعزة بعصاہ كما كان يفعل موسى عليه السلامء فتساقط 
العلف ليتخطفه الحملان والمعزةء فتكرمشه بلذة وامتنان» قال والدك لجعفر الذي كان 
يسبّح مستمتعًا بمياه النهر الدافكة: ستمطر. 

قال جعفر وهو يشير لأطيار الرهو الهادئة المطمئنة على الشط المقابل: ليس قبل 
ساعة» انظر لهدوء الأطيار. 

غطس جعفر عميقًا في جوف النهر» خرجت خلفه مثات الفقاقيع وهي تبق» قبل أن 
تظهر على السطح قطعة من الخراء كبيرة سوداء توقفت LIS‏ وكأنها تتفحص الاتجاهات 
ثم دارت حول نفسها مع دوامة صغیرق, ثم سبحت في بطء شمالًا في خيلاء مع تيار النهر 
الواھنء ضحك والدكء ضحك طفل مختبئ وكلبه بين شجيرات المحريب» أشعل سیجارة, 
أطفأهاء نظر إلى ساعته» فكر في قبلة سريعة على فم Kile‏ شول مادنقء خرج جعفر من 
الماءء هز رأسه كخروف هطلت على صوفه أمطارء سأل والدك: كم عام مضت منذ وفاة 
مليكة شول؟ 

ثم عاد مرة أخرى cla‏ ثم Lyle‏ كما خرج آدم من الجنة خرجء صغيرًا Mine‏ 
كسحلية فقست لتوها من البیضةء كانت أسنانه بيضاء ويكفه الصغيرة Kaw‏ تصارع 
من أجل الفكاك. 

قال مبتسمًا: شلباية! 

تفحصها dally‏ ثم رمى بها في النهر. ضحكا معًا في آن واحدہ بلع الطفل ريقه من 
بين المحريبات» تعانقاء غنى لحنًا كان جعفر قد سرقه من ذات الطفل وذات الكلب وذات 
الراعي وذات الأغنام olds‏ الريح وود أبرق واليماماتء والموج والرھو والسیسبانات 
وضرطة الطفل وذات الراعي والشخيرء اتسعت عينا الطفل دهشةء وهز الكلب ذيله 
القصيرء أخرج dally‏ من بين ملابسه الملقاة على رمل الشاطئ زجاجة صغيرة بها خمرء 
حاول ألا يشرب منها Gat‏ حاول ألا يعيدهاء حاول أن لا يلقيها في النهر» صب LUIS‏ 
ابتلعها في جرعة واحدةء خلع والدك ملابسه الداخلیةء فكر لحظة في مليكة أمكء فكر فيك؛ 
أشعل سيجارة أطفأهاء رمى بنفسه في gill‏ سبح بعيدًا عبر النهر نحو الشط الآخرء 
فطارت أسراب الرهو في بطن السماء المسحبةء اختفت تمامّاء رقد على رمال الشاطئ 
الذهبية الباردةء تذكر جعفرًاء جعفر مختارء بنى بيا صغيرًا من الرملء نظر إلى جعفر 
في الشط الآخر والذي كان يغني وهو يصطاد الأسماك الصغيرة اللامعة بكف ويعيدها 
بالآخرى إلى الماء مبتهجًا Jabs‏ في روضةء يغني والدك یعلو صوت جعفر بنفس الأغنية 


VA 


هذا سفر الذي هو: رياك ... 


التي يغنيها أبوك بشطه» لبس جعفر ملابسه» هرب طفل الراعي الصغير وكلبه إلى 
ci‏ من أشجار السيسبان المتشابكة فاقدًا الأمل في السميكات ال التي كان جعفر 
يصطادها ويعيدها YSU‏ مرة أخرى. 

ذهب جعفر بعيدًاء de‏ وراءه في cle‏ النهر عجينة خراء سوداء كبيرة تدور مع 
الدوامةء تقرضها أسماك البلطى وهى تتجه شمالاء شمالًا في خيلاء لقد فهمت فلسفة 
بالات سی يما ول انتا ا oth‏ اسم مھ سام أ كناف مض فى تسا 
لأنها تأخرت خارج المنزل لوقت متأخر من alll‏ وعندما سألتها أجابتك: عليك بنفسك 
قخسب! 

قال لك: لا أحد یسوی شیا ولا أنت ولا خطايا مُنىء تقواك أنت أيضًا لا تسوى شيئًاء 
ولا كلمة جعفر» كان يتحدث كالهامس رغم أن صوته كان ملء الغرفة كلهاء انظر. هذا 
الكون الشاسع الممتد. 

انظر لضآلة درب التبانة مقارنة به. 

انظر لضآلة المجرة الشمسية مقارنة بدرب التبانة. 

ضالة الأرض مقارنة بضآلة مجرتك. 

ضالة قارتك مقارنة بضآلة أرضك. 

ضالة وطنك مقارنة بضآلة قارتك. 

ضالة مدينتك مقارنة بضآلة وطنك. 

ضالة قريتك مقارنة بضآلة مدينتك. 

ضالة بيتك مقارنة بضآلة قريتك. 

ضآلة مخدعك مقارنة بضالة حجرتك. 

ضالة جسدك مقارنة بضآلة مخدعك. 

ضالة قلبك مقارنة بضآلة حلمك. 

بالمقارنة بملايين المجرات! 

فماذا تسوی أنت؟ 

ماذا تسوی خطایا مُنی؟ 

وکان يريد أن يقول لك بمعنى أقرب: ماذا يهم أن یقولوا عني صغیر تافه ابن حرام 
زنديق جعفری؟ ماذا يزن هذا بالنسبة لخلق الله غير المتناهى؟ 

بالنسبة لفراغ الموجود الشاسعء قصة الخلق, بالنسبة شہ حيث لا يحيط به خيال؟ 
بالنسبة للانفجار الكبير؟ ملايين الشموس وذرات الغبار الشعةء بلايين الشهب والنیازكء 
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بلايين البشر والحيوانات والفیروسات والبكترياء قناطير وأطنان» بل محيطات الخراء 
الآدمي» أو يقول بأسلوب ألطف: ألا تحس بأنك بك من الغرور الكثير المخجل عندما تظن 
ت کل pall‏ كافك امنا ؟ 

وكان والدك يهمس في وجه المجرات: ماذا يعني أن تعشقني مليكة شول مادنقء 
۷۴ )۸ 

كانت الهوة شاسعة بينك وبين أبيك محمد الناصرء كان ينزع الإجابة من الصخر 
وأنت تلحسها من صحائف مذهبةء تلحسها كالعسلء كان يشكل الأسئلة من النار ثم 
يضمها لصدره إلى أن تنضجه بلهيبهاء أما أنت فكلما غازلتك الأسئلة أخفيت وجهك في 
الإجابات الجاهزة المعطاة. شتان ما بين لا ونعم! 

شتان شتان ما بين لا be daly‏ بين لا ولاء ونعم ونعم. 

شتان ما بين أن تغرق في النهر وأن ترقص على طوق النجاة. 

شتان ما بين أن تغني وأن تكون أنت الأغنية. 

chal أشعل سيمارة أظفاهاء کک سز قال للكة كنول مانن‎ aiele إل‎ bs 
الجميلة: دعینی أحدثك عن روزا لكسمبورج أو نازك الملائكة.‎ 

sd Gers‏ کی ا غر لا حميلة هتكون ا ف گول 
في مدائنك النائیة تبحث Ge‏ سلام دائم وتام Kae se‏ كنت بين نارين: الحقيقة ونار 
gall‏ لكنك أَبدّا ما كنت بين الله والشیطانء فكان الله داثمًا في قلبكء وكما يقول جعفر: 
إا أنت في أول الطريق أول الأأسئلةء هكذاء fas‏ أشجار الأسئلة الكبرى في النموء تبدأ من 
الله وتتجه نحو الشيطان؛ لأن السؤال كما يقول جعفر: انطلاق مقدس من اليقين المتخيل 
إلى الشك والإجابةء كما يقول والدك محمد الناصر: هي عودة أخرى نحو اليقين الحقيقي. 

ولن تنكر أنك آمنت أنه ليس غير الأحرار يمكنهم المشي في ظلمات المسافة المرة 
القدسةء وهم يتغنون مثل زرادشتء أو يرقصون مثل شيفاء أو يعشقون مثل محمد 
الرسولء هكذا تتذكر abl LS, ore‏ الخروج من lle‏ وجدت نفسك تغوص في 
ثناياها تريد أن تكون نفسك رياك رياك» أو كما أسماك البعض: رياك العربي. 

لكنك حتى الآن لم تتحصل على المعرفة التي تحررك من ذاتك ووالدك ومن الكون 
كله لا تحرر - كما يقول جعفر - من غير معرفة» والمعرفة لا تأتي إلا لمن يبحث عنهاء 
ابحث عنهاء تذكرت جعفرّاء جعفر مختار. 

نظرت عبر النافذةء الشارع بارد خال من UWI‏ وأيضًا الکلاب الضالة والقططء 
ا لت at eas aly.‏ نعل عا لح کسی عق لفط مسقت 
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تخللت أصابعك المرتعشة لحيتك الصغيرة السوداء بالباب طرقات تصلك aly‏ علا 


صوت المؤذن» lags‏ أقمت الصلاةء قرأت سورة الفاتحة ثم أخذت تتلو: (gsi G Jap‏ 
الْكَافِرُونَ»4؛ تشككت في ترتيبك SLY‏ السورةء أعدت تلاوتھاء صمت طويلاء قرأتها مرة 
أخریء توقفت حيث الآية الأولى» کبرتء انحنيت. أحسست بيقين خرافي يغمر نفسكء 
أحسست بأهميتك كإنسان يقف الآن أمام رب أكملت صلاتكء تذكرت والدك وھو يحدثك 
عن ضالة الأشياء وفقره أمام ضخامة الكونء لا تنكر أنك معجب بأسلوبه الذكي في 
توصيل LT‏ وأنت كنت لا تؤمن بآرائه وتعتبرها خروجًا عن الدین, علا الطّرق على 
بابكء قلت لنفسك: من أين لي بالسيف المبصر؟ 

فتحت الباب» وجدت رجلين تعرفهما جيدًاء تختلف معهما جیدّاء تصارعهما جیدّاء 
وتحبهما جيدًا أيضًاء سألك جعفر: هل مر بهذا الطريق الذي يمر أمام كوخك ولد خلاسي 
اسمه رياك؟ كدت أن تقول له: إنه أنا .. 

منذ عام وأنت تجمع الأطفال ونساء الحى في خلوتك لتعلمهم أسرار hall‏ وأيضًا 
[dee CN fpgie plait‏ قال tell‏ كن U salt‏ حول قصبيع كان U‏ نحولك: 

a pile‏ في غربتك خلقًا مختلفا أجناسه وألوانه وسبل حیاتهء تعلمت لغات محلية 
وأسرارّاء ديانات لم تسمع بها من قبلء جالست الداعرات في الخمارات والبيوت الخاصةء 
عاشرت قومًا متدينين متسامحين وقومًا Cristie‏ متعصبين» Legg‏ لا دين لهم ولهم 
الأخلاق السامية جعت جوعًا حقاء ٠‏ فسرقت لتأكل» وبعت حذاءك لتشرب وشحذت الناس 
لقمة «jad‏ خنتء تشردت, إذَا دخلتك مدرسة الحياة أذابت فيك ألوانها جميعًا وكنت بين 
الحين والآخر تجد وقتًّا ولو صغيرًا لتقراً GUS‏ أو لتقف أمام شجرة تتأمل خلق الله إذَا 
كنت تبحث عن المعرفةء فتعلمت من براءة الأطفال سر نفاق الآباء وتشوههم» وتعلمت 
من قصف الرعود سر رقة ألحان جعفر المسروقةء وتعلمت من Jad‏ الصبيات سر كتابة 
كان شو المعقدةء ولماذا ألحت عليك داعرتان بالعشق؟ نعم» لقد أصبحت تلميدًا نجييًا لما 

لك» فكنت تشرح للقرويين بغربتك قول علي بن أبي طالب: القرآن حمّال أوجه. 

تقول لهم: حاولوا أن تعرفوا جعفرًا أكثر وأكثر؛ لأن هذا الرجل القصير ذا الابتسامة 
نصف المنجزة يمتلك الكثير من أجلکمء تحدثهم عن العلاقة بين الرقص الأوكراني وانهيار 
الاتحاد السوفيتى ١‏ 

اا سی أن Lode‏ السك gb Le‏ اك Lah‏ 

تناجي ربك ليل نهار بأن يلهمك معنى مناسبًا لقول علي بن أبي طالب: ما اغتنى 
غني إلا بإفقار فقير. 
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كنت تقول لهم: حل مشكلة الجنوب أن تلبس الجنوبيات الثوب» وأن تلبس الشماليات 
اللاوي» لکن أيضًا إذا اتفقن على ثوب به إغراءء الثوب وشعرية اللاوي» أيضًا ستحل 
المشكلة. 

عام وأنت تبحث بصدق وإخلاص عنك» تبحث عنك في الآخرين والأشجار وعصافير 
الود أبرق» تنحت بأظافرك صخرتك الملساء الصلدةء لكى تتجاوز والدكء ثم تتجاوز 
نفسك وتمضي قدمّاء تعيد صياغة الأشياءء ومثل مليكة شول مادنق أمك تؤسس لوت 
خاص بك» خاص بك ads‏ موت يليق بلحيتك الصغيرة السوداء وطيور الكلج كلج 
المغردة على أشجار حديقتك الصغيرةء يليق بطرق الشوك والبرتقالء هكذاء ولأن الأشجار 
تموت واقفة يموت موتك كالأشجارء يوم أن راونا لح ومد الثاضين خرن أبوك ولم 
يعد» فخرجتما للبحث ie‏ وجدتماه في فلاة بعيد القریةء كان يحمل معولا ويحفر به 
الأرض في حماس منقطع النظير وإصرار فأخذت أنت منه gall‏ لكنه واصل الحفر 
بأظافره وهو يرجوكما أن تتركاه وشأنه» فقلت له أنت مشفقًا: لا يمكنك أن تجد الذي 
ينتظرك بهذا الأسلوبء رفقًا بنفسك. 

قال لك جعفر: des‏ فالرجل الحر يعرف ما يريدء فلا نظلمه. 

أعدت إليه المعول وأخذت وجعفر ترقبانه عن كثب وهو يحفر بكل جهد وهمة وبين 
وقت وآخر ينادي: ماء باردًاء SLB‏ من الجلوكوزء قليلًا من ملح الطعام بالجلوکوز, Ge‏ 
لي يا جعفرء GE‏ لي يوم تبولت على الهاتفين» حدثني عن تلاميذك يا ریاكء تلاميذك الذين 
فع ااا ۱ 

إلى أن انتصب IS)‏ نتنفس الصعداءء كان وجهه غارقا في العرق وبفمه ابتسامة 
كاملة مستديرة ودافئةء بيديه حجر مسطح مربع في حجم الصحيفة الیومیةء مده إلى 
جعفر الذي نفض عنه التراب ثم أخذا يتفحصانه بدقة وصبر وهما يتبادلان بعض 
العبارات من وقت لآخرء وجئت أنت ورأيت» كان منحونًا على الحجر بلغة غريبة ومتداخلةء 
وبه رسومات لأشياء لم ترها في يوم ماء أو لربما دفن في هذا المكان رجل حاولت أن تعرف, 
قال جعفر: Lay‏ كانت هنا مدينة أثرية قديمة» لريما تشهتنى امرأةء امرأة عديدة. 

كافاع تر ف tue‏ لمات بق Dalian‏ خالية من العمر وكات ف لالہ 
ثم تبولا على الحجر بولا كثيراء ضحكاء أشعل والدك سيجارةء أطفأهاء أعاد الحجر إلى 
حفرته. 

أهالا عليه GLU!‏ وهما يغنيان غناء غريبًا يضحكان ويتقاذفان بالتراب والحصى 
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٤ ٥۶9‏ ۶۹۹) لہ" 
كلمات هذا انا القصير انت :99-9-۶ 0 a. ual‏ مشیه» 
وأحيانًا عندما أسمعه يغنى مع ally‏ أحس برعب» رعب حقیقی یغزو قلبی, ثم أضاف 

في تعجب سائلًا: أين بالل لقى والدك هذا الشخص؟ 

قلت له: بل أين وجد هذا الشخص أبي؟ 

و" الحقيقي. جس ا إجابة حقيقية. 
ہی رہ o‏ ان امنتطاعت أن ن تقنعه بأنك 
جميلة ولا ذنب ell‏ وأقول لك حقيقة أن ن أمي معجبة بشعرك» ولونكء ودائمًا ما ت تقول لي: 
«لقد اخترت امرأة رة خر من أمهنا: امرأة بنت عرب!» 

ثم all‏ بأمور ما أصبحت تهمك» لیس لأنك کبرتء نضجت» وتجاوزت وهم المراهقةء 


لکن فهم أن يكون لك رجل خاص تجاوزته» لیس كحاجة امرأة, لاء لکن كحالة 
مفردة لھا خصوصیتھاء خصوصية هي في الأصل تأسيس لوتكء مثلك مثل مليكة؛ مثل 
ماجوك. 

كانت لك التجارب الثرة مع الجنس الآخر» بکل مستويات الإعجابء العلاقةء همسات 
الأصابع البريئة العطشی لاكتشاف ما بقبو الآخرء انتهاء بإشباع الفراش الکاملء ثم LSS‏ 
المارسةء ثم تكرار التکرارء ضجرهاء ثم ما عاد الجنس يمثل لديك هاجسًاء هكذا انفك 
جنونك من co pul‏ وكانت التجرية مرة باستثناء علاقتك مع رجل الشجرةء عبد الله إبراهيم 


زوج امرأة الرصاص وابنته الجميلة 


عبد الله» وذلك لأسباب لا تدركين كنههاء كنت تخوضين معركة GIS‏ فهم مقدس من 
جانبكء وفهم قسري لا يتعدى ممارسة الجنس من الجانب الآخرء ولا أظنك تنسين ليلة 
أن سمعت أحد أصدقائك يقول عنك: إنها إباحية! 

ثم تحدث بأسلوب وقح عن وقت قضاه معك في منزل صديق لكماء تذكرت حينها 
قول والدك: أطفال الريح هؤلاء عبيد لا أكثرء ولا تکفی حريتك وحدها في العلاقةء وإلا 
كانت نوعًا من الدعارة وسوء السمعةء NG)‏ كيف اإستطاع أبوك أن يوحد رؤية الرب 
والشيطان؟ 

كيف استطاع جعفر؟ 

كيف لم تستطع أمك؟ 

كيف لم تستطيعي أنت؟ 

وهل استطاع رياك؟ 

كيف استطاع جعفر أن يوحد رؤية الرب والشيطان؟ 

سألك عبد الله إبراهيم: ما هي رؤية الرب؟ وما هي رؤية الشيطان؟ 

بل ما هو جعفرء جعفر مختار. 

حينما جلس قربك جعفر في تلك الليلة» ليلة الحلم الواقع تلك بالجبل كان بعريه 
شيء خاصء شيء أكثر حرية مما لقنك إياه بطرائقه Ay pull‏ شيء كهطول الأمطار في 
فبرایر» أو أكثر إدهاشًاء شيء كلا شي غير شيئيته ذاتهاء وكنت تظنينه سيقوم بعد 
لحيظة أو أخرى بملامسة جسدك العاريء أو يحاول أن يفكر في ملامسته» فلقد كنت 
مهيأة ULI‏ من الرفض ALIS‏ وكنت تعرفين أنه رجل حر كحلم نورس لفنجستون, 
Lay!‏ كنت تدركين تمرحل حريتكء لکن الأمر دائمًا LS‏ يقول والدك أكثر تعقيدًا مما 
نظنء وكما يقول جعفر أكثر بساطة مما نتوقع, الأمر دائمًا كرصد نمو زهرة» كرصد 
ذبولهاء كزهرة: لا أحد بإمكانه التنيق بسلوك جعفر؛ لأنه لا أحد يعرف جعفرًا غير جعفر 
ذاته» ولا أحد لا يعرف حعفرًا غير الذين يعرفونه معرفة حقةء وأنت تدركين ذلك تمامًا؛ 
لذا كنت تنتظرين اللحظة التالية بتشوق تام ما بعد؟ ما بعد؟ هكذا كان يردد eh je‏ 
وصمت الترقب: ما ... بع ... د؟ 

الجسد أم اللغة؟ 

فحاول جعفر ألا ... 

وحاولت أنت أن ... 


Vé 
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لا تدري مُنى متى أول مرة اختلفتما فيها بالرأي» مع عبد الله» ربما يوم أن اشتركتما 
في مسابقة في Gas‏ تموله منظمة تطوعية بالمنطقةء كان البحث عن الحربء قال عبد الله: 
إنها مؤامرة ضد الوطن؛ لأن وراء جيش الغابة إسرائيل وهيئة الكنائس الدولية وأظافر 
أمريكاء قلت أنت: إن وراء جيش الحكومة إيران والعراق والصين وأمريكاء فاختلفتما 
وقمت بتمزيق البحثء وقام هو بحرق مزق الأوراق» وتلك هي اللحظة التي أحس فيها 
بعاطفة جياشة تجاهك» وأحسست أنت بالحب نحوہء لحظة احتراق الأوراق البيضاء بنار 
الاختلاف» أحسست بسريان Gall‏ في قلبك كدبيب نملة تحمل حبة ذرة بين فكيها تهبط 
قصبةء تصعد قصبةء تهبط قصبةء تصعد قصبةء في الطريق إلى البيت -- حيث إنكما 
جيران — كنتما تتقاذفان بألفاظ ليست بذیئةء لكنها أيضًا ليست طیبةء وتضحكان. 

]15 لقد اكتشفتما فجأة مخابئ منسية في ذات كل منكماء مخابئ للفرحة والتآلف. 
لم تعلما بوجودها هنالك منذ زمن» منذ أن كنتما Sib‏ وطفلة تلعبان في الطريق بالحصى 
وعلب الصلصة الفارغة» تلعبان عريسًا Ling reg‏ وأطباء وممرضین, بوليس وحرامية» أنتما 
الآن شخصان مختلفان وغریبان عن بعضكما البعض, هكذا كان إحساسك في لحظة أن 
اكتشفت أنك dines‏ أيضًا كان إحساسه. وكنت تحملقين في وجهه كأنك ترينه للمرة 
الأولى» تحاولين التعرف عليه من جديدء وما كان الأمر يبدو غريبًاء إذ فاجأته قائلة: ما 
هو اسمك يا هذا؟ من Gul‏ أنت؟ 

إِذَاه لحظة احتراق الأوراق البيضاء بنار الاختلاف هى لحظة الميلاد الثانیةء JS)‏ 
كيت امو 48 Ae day‏ عر اتر وا و راف کاب اقيض لن 
العنصري؟! 

وهو الولد اليومي الانطباعي الذي ليس له علم إلا ما dale‏ آبوه» بل كيف صار رجل 
الشجرۃ؟ ۱ ١‏ 

في لحظة کان جعفر فيها بعيدًا على شاطئ النهرء يصادق الرعاة نهارّاء ويغازل 
الجنات باللیلء وكان dally‏ يمشط الطرقات Gay‏ عن الذي ينتظرهء وأمك مليكة شول 
مادنق خلف سور من الحجارة والرمل تنعم بدفء الأرض» وحتى رياك - سادن الآخلاق 
والمثل - كان في غفلة تامةء عندما قادتك قدماك ورجل الشجرة SIS‏ مساء إلى الحدائق 
المجاورة. حدائق البرتقال» وأنت الآن لا تحبين أن يذكر كيف سلمته نفسك؛ لن تفاصيل 
ذلك لا تخصك وحدك» ولا تحبين أن يذكر كيف كان منفعلًا وخائفا وهو يفك أزرار 
بلوزتك الكبيرة» وأيضًا كيف كانت أنامله غارقة في عرق wb‏ ونظراته خجولة رغم 


Vo 
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الشبق المتوحش الذي أعطى عينيه حمرة الأفوربياء وهو يرفع عن فخذيك جيبة الجينز 
ليكومها على صدرك» ويحملق برعب جنسي في عريك مندهشاء كيف لا تقاومين؟ كيف 
لا ترفض أفخاذك الشحمة ثائرة متمنعةء وتمسك أناملك بالجيبة محاولة إبقاءها حرسًا 
على السيد الحسدء حرسًا Line‏ من القطن! 

كيف لا تقولين له: ابتعد عنيء دعني هذا عيب ... هذا حرام ... كيف تدعين جسدك 
يتوهج في عينيه تحت ضوء القمر هكذاء سهلًا ورائعًا وطاغیّاء أيضًا لا تحبين أن يذكر أنه 
أخذ يرضع ثدييك كما الطفل الجائع ثم ... ثم عضكء عضك بكل قسوةء إلى أن دوت منك 
صرخة مزقت ALM Gas‏ المقمرة الساكنة بين أفرع شجيرات البرتقال ونواره CAL‏ 
الذي تطن حوله النحلات في ذلك الوقت» في ذلك الوقت بالذات - آن AG‏ - شعر برغبة 
الفعلء بلذة معالجة المرفوض الؤلم الممتنع» إلا أنك رفسته بقدميك بعيدًا قائلة في ألم: 
حرام عليك ... أنت قاس! 

واشتعلت uae‏ واشتعل هو بدافع الفعلء في الحق افتقدت أنت الرغبة BLS‏ 
الاستسلام الحلو المغبطء الذي Le‏ كان سيقودك إلى الاستشعار بلذة المفاعلة والاستمتاع 
بالفعل لحظة dab‏ إلى حين بلوغ النشوة لاكتمالها المقدس التام في ذاتهء لحظة استسلام 
الروح لسلطان الجسدء تذكرت جعفرّاء جعفر مختارء قلت لعبد اللہ رجل الشجرة: سنعود 
للبيت» قال وتخنقه العبرة: یستحیلء يستحيل! 

اعتذر» آکد» أصرء SLE‏ تمسكتء «SLI‏ تلامس, تذكرء تقاوم» ثم استسلم لإرادتك 
بالعودة للبيت» ]15 كان هذا هو اللقاء الأول لك مع عبد الله إبراهيم» وفشله هو الذي أبقى 
علاقتكما إلى اليوم» وفشله هو الذي قاده لطلب يدك من والدكء وفشله هو الذي مكنه من 
إقناع والده» فإما أنت أو لا امرأة أخرىء إذاء كان فشل الفعل هو السبب للفعل المرتقب» 
في المستقبلء إذَاء فشل الفعل هو نجاح الفعلء وأنت لا تدركين ذلك أبدًا -- ولن تدركيه 
- ولا حتى رجل الشجرة يدركه» لکن جعفرًا أحس بهء وقاله hall!‏ وذلك حين إصرار 
رجل الشجرة بالزواج منكء قال جعفر لأبيك: إنه فشل في حبها. 

وما كان يعلم رجل الشجرة أن هذا الجسد المحروم منه هو مستباح لرجل شجرة 
آخر بكل طواعية واستسلام ورغبةء بذات سهولة غابة البرتقال التي لم تتبعهء وعندما 
كادت ... افتقدها. . 

أخوك رياك المتصوف يعشق ياسمين إبراهيم أخت رجل الشجرة الصغرى» وهي 
تعشقه» لکن Lally‏ يقول: إن رياك عبد أسود کالفحمء ولا يمكن أن يزوجه ياسمين 


۷۸۱ 
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إبراهيم ابنته» فإذا تجاوزنا ذلك کله أنت معجبة بوالدك محمد الناصرء بوعی أو دون 
رع نف لاذكاره وموافقة كلها دون Le‏ اكاب Linas‏ وقد رهاق أن يكون Aha‏ 
ران خلج أحلام الحرية من كوابيس الآخرین, ما كنت تفهمين أن حريته تقف عند حدود 
الممارسة الشخصية كنتيجة للفهم الواعي للعلاقات: العلم والتجربةء لا. 

as!‏ كان أيضًا يسهب في القول عن حرية أن تحفر My‏ وقيد أن تدفنهاء حرية 
أن تمشي ورجل طوال الطريق من الشلالات إلى الميناء النهري الصغيرء تمران بالهضاب 
الصغيرة المسكونة بالأفاعى والسلاحف القديمة الباردةء أن تقبليه وأنتما تنزلان إلى النهر 
کنا خرف ا امك الہ of‏ تھا 125 أى Blinder‏ عن لونها لو اع وها 
من الإوز البري» أن تتسلق الرمال البلورية البيضاء. أن تتذكرا جعفرًاء جعفر مختار 
بحريةء أن تخرجا في مظاهرة تطالبان بقفل الطريق التي تشق الغابة» فتلوثها وتقتل 
الفزلاة وا ستاعب OSI‏ شريظة أن فغاركا ق هم الظريق الد إذا كان رات ٠‏ 
حرية مشروطة بحدود الحرية ذاتهاء كان حرًا كفراشة ترمي بنفسها في اللهب محاولة 
الالتحام بسر الضوء أو التلاشي في الذات الشعةء معجبة به wali‏ تتبعين تعاليمه وتحسين 
إحباطاته» وعندما يحس أنك فهمت حريته فهمًا خاطفًا كان يهتف صارخا: ما تفعلينه 
دعارة وليس حرية شخصية. 

ثم يسألك بوضوح: هل الآخر حر؟ 

وما كنت تمتلكين إجابة لسؤاله كان Go dally‏ في قيد ما يوحي به عقله إليهء 
oH,‏ فلس gina gf‏ سيا" لاس كان ,يطفن «والصالوى كينها اط ne ally‏ 
النافذة ليرى المارة يذهيون في كل الاتجاهات» جماعات وفرادى» قال لجعفر سائلًا: أين 
يذهب هؤلاء الناس في كل الاتجاهات يمشون؟ أين يذهبون كل يوم» كل BM dele‏ 
هذا الآن بالذات؟ 

قال له جعفر: lies‏ نتبعهم وحتمًا سنكتشف مذهبهم. 

ارتديا جلبابين نظیفینء وضع كل منهما على رأسه عمامةء وحملا عصيهما بعد أن 
انتعلا مراكيبهماء خرجاء توقفا للحظات في منتصف الشارع العام» إلى أن مر رجل شاب 
يحمل حقيبة ید يبدو أنه قد جاء من سفر شاسع cogil‏ قال جعفر: أنا سأتبع هذا. 

وبقی والدكء وما ھی إلا لحظات قصيرات حتى قدمت امرأتان» إحداهن سيدة 
متزوحةء E‏ والدك ذلك برؤيته لحناء قدمهاء أما الأخرى فكانت فتاة يعد المراهقة 
تقريبًا بعام أو Jal‏ تسيران في الاتجاه الضاد لمسار رجل جعفر ذي حقيبة اليد فقال 


۷۷ 
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والدك في نفسه: أنا سأتبعها لأعرف أين يذهب المارة» وحينها سألتقي بجعفرء وإن ذهب 
هو للاتجاه المضاد سئلتقي عند Gade‏ المارة. ١‏ 

ومضى خلفهما بزمن ومسافة قصيرين. 

قال لك والدك: كنت أتجاهل تصرفك ليس لأجلك» لکن من أجل نفسي وحريتي 
أنا الذاتيةء من أجل معرفتي ووعييء من أجل عشرات السنين التي قضيتها أعلم نفسي 
الأسماء. فما كنت ST‏ ما أعطيتك إياه من حرية بيدي الیمنی ما كنت آخذه sally‏ 
اليسرى» لکن قال لك: يا بنتي منى» الحرية من غير وعي ومعرفة عبودیةء هي العبودية 

ناقشك جعفر في أمور شتىء منها الدين» اكتشفت فجأة أنك لم تفكري في أمره 
بجدية» ولو أنك بین الحين والآخر تجدين نفسك تفكرين في الحريات السياسية والمدنية 
والشخصية وحظر التجوال. 

قال لك جعفر: الدين سبيل خيرة. 

وابتسم نصف ابتسامة قبل أن Gab‏ بوالدك في الصالون» كان عبد الله داتمًا ما 
يلاحقك بمسألة الزواج» يعجبه فيك جمالك فقطء الذي لم يعطه الفرصة للتفكير في 
محاسن فيك أخرىء وكان أبوه يحذره في بادئ الأمر منك SEE‏ احذر خضراء الدمن! 

وكان يعرف أن معنى خضراء الدمن ھی الحسناء في منبت السوءء تمامًا كما يرى 
والذه فنك اکن Jad‏ فشلة دريف ی أن بیس able‏ کو فكاة آخری مل یہ aN‏ 
وكما اقتنع والده AST‏ لا توجد فتاة أجمل منكء أو بالأحرى لم تقع عيناه على أجملء 
أخواته ولا صبيات أعمامه ولا غادات المدينة كلهاء كنت الجميلة بدون منازعء وأنت 
تعرفين ذلك؛ لذا ما كنت تتعجلين للزواج؛ لأنه حتمًا سيأتي من يتزوجك Lags‏ ماء أو كما 
يقول والدك: في آن ما. 

لکن أيضًا ملاحقته لك كانت تملؤك بالشعور بالرضاء وتشبع فيك غرور «BW‏ 
غرور أنك مرغوبة أنك محور تفكير ومحور اهتمامء ably‏ جمیلةء وأنك مغریة وجذابة 
وأنك ساحرةء وأنك إنسان لا يتكررء وأنك ... وأنكء تملؤك زهوًا وجمالاء كنت تحبينه؛ 
لکن من موقف القوي» وكان يعشقك لکن من موقف الضعيف» وهو يعي ذلك جيدًا 
ویقدرہء عكس موقف أخيك رياك الذي كان هو الجانب الضعيف في العلاقة» وياسمين 
هي الجانب القويء وما ذنبه؟ إلا لأنه كان أسود كقلب الأبنوس» في لون أمه Sale‏ شولء 
رکنا يقولوة: الولد Aud gga JL‏ من ULE‏ خرن و الطول والشفاه العليظة والأذرع 
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الطويلة القویةء والصوت الجهوري» حتى في تعصبه الديني وف مشيتهء MS]‏ لقد كان 
وسيمًا بمقاييس الغابةء لکن من يقنع والد ياسمين بذلك؟ من يستطيع أن يؤكد له Ob‏ 
هذا الولد الذي تراه قبيحًا هو أيضًا وسيم! الذي تراه عبدًا هو أيضًا حر! الذي قد لا تراه 
Ml‏ هو أيضًا موجود» تضامنًا مع أخيك رياك قلت بينك ونفسك: إذا لم تتزوج ياسمين 
رياك لن أتزوج عبد الله إبراهيم. 

ثم اتفقت مع ياسمين على هذه الرؤية التي أكدت لك: رغم أن أمي وأبي يرفضان 
هذه الزيجة إلا أنها ستتم» إنهما لا يزالان يحتفظان بعقلية الماضي» عقلية جدهما بائع 
الرقيق بأعالي النیلء ثم أخبرتك عن نسب والدها ووالدتها الذي ينتهي بالباشا الشهير 
بتجارة الرقيق في أزمنة الاستعمار التركي للبلاد الكبيرةء فتذكرتما جعفرٌاء جعفر مختارء 
وقلت لها: لن يستطيع أحد أن يسلبنا انتماءنا للبلاد الكبيرةء ثم أضافت: لکن ما یحیرنی 
حقا هو: كيف توافق أمك ويوافقك أبوك على زواجي من عبد اللہ ويرفضان زواج رياك 
منك؟ فالدينكاوية مليكة شول مادنقء أمنا أنا وھوء ومحمد الناصر الذي لا أب لەء هو 
أبى وأبوه! 

فقالت لك ببراءة وصدق: أنت تعرفين أن الأمر في هذه الناحية يختلف (SS‏ فعندما 
قصصت لوالدك ذلك ضحك has‏ أشعل سیجارة: أطفأهاء قال لجعفرء جعفر مختار: 
Les‏ نذهب للنهرء للراعى» labs‏ للأغنام وأشجار المسكيت. 

كان الراعي العجوز عجورًا. وطفله النزق نزقاء وأغنامه الفرحة تثغو وتَعرٌء وكلبه 
يجري وراء الأرانب والفثران الكبيرة ينبح مبتهجًا بشمس الصباح» ثم يقترب من سيده 
الراعي محييًا ol)‏ مبصبصًا بذیلهء وكأنه يشكره على هذا الصباح الجدیدء هذا اليوم 
الذي وهبه LIS Laing col}‏ يقتربان من طفل الراعي الذي كان يجري نحو النهر وخلفه 
حملان, إن ناداهما الراعی العجوز قائلًا: اشريا معى القهوة. 

فجلسا قريه تحت شجرة لالوب» سأله جعفر: أين بيتك؟ GY‏ نراك ليل نهار قرب 
gill‏ أو تحت هذه الشجرةء شجرة اللالوب. 

سأله والدك مندهشا: أين ملابسك وحقائيك وأشياؤك؟ 

فأشار للمزمار والمخلاة ومواعين القهوةء قال: هذا كل ما أمتلك من معدات وأشياء 
Lil‏ ملابسي فعلى جسديء وتلك هي cline‏ أتوكأ عليهاء وأهش بها على غنمي! 

فسأله جعفر مبتسمًا: ومن هذا الطفل؟ 
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قال: إنه ابن بنتى عائشةء وهى تعيش بالمدينةء لكنه أحب الإقامة معىء إنه مثل 
الأرنب البري» يعشق المحريب والمسكيت» ومثل الورل يرضع الأغنام والنعاج» وكالبلطي 
يحب الماء. 

بعد أن شربوا القهوة Laser‏ أخذ الراعي مزماره واصطحبهما للنھر وهنالك ساعداه 
على غسل فراء نعاجه وخرافه» ولعب الأربعة لعبة التمساح والفریسةء وكانوا یقومون 
برمی طفل الراعى بعيدًا في الماء» أو يغطسان به لقاع النهرء أو يورطانه في دوامه ويتركانه 
للراعي: علمنا العزف على الناي. 

قال بشكل نهائي: لا أستطيع. 

قال والدك: (il‏ كيف تعزف أنت؟ 

قال مبتسمًا: هكذا ومنذ صغري وجدت نفسي أمسك بالمزمارء أنفخ فيه فيخرج ما 
تسمعونه من ألحان, أتعجبكم ألحاني؟ 

ثم أضاف: خذوه وانفخوا فيء جربواء ريما عزفتم Gal‏ ما. 

فأخذه جعفر ونفخ فيه لكنه لم يصدر سوى صوت واحد عاطل ومزعجء وكذلك 
فعل أبوكء نفخ. 

قال له جعفر: إِذَا عقابًا لك لأنك لا تعرف كيف تعلمنا العزف» سنحكي لك عن 
والذئاب في الغابة والمدينة والقرية بالألغامء بالجوع» بالقذائفء بجرائم الحرب. 

وقالا له كل شيء عن الحرب» قال وقد ظهر على وجهه القديم الحزن والإرهاق: أين 
ف ارہ gal‏ سیل مو نا 

قال له والدك شارحًا: إنه ورای ورای وراء الغابات الوراء النهر. 

قال الرجل مندهشا: إذَا أهى مسيرة عام كامل بالحمار؟ al‏ عامين؟ 

قال: كيف ذهبتم إلى هناك وعرفتم هذا؟ لا بد أن ذلك كلفكم الكثير؟ 

قال: كيف )13 جاء الجنوييون إلى هنا؟ منذ عشرات ومكات السنين؟ 

قال الراعي العجوز: سكنت في شبابي بالمشاريع الزراعية في قطية واحدة مع شخص 
من الجنوبء کان طيبًا ويغني داتمًا بالرطانة غناءً رقيقا وحلوًاء ولو أنني لا أعرفهء وكان 
أيضًا يتكلم بالرطانة؛ لذا لم أستطع أن أعرف منه كم يبعد الجنوب من هناء ولماذا جاء؟ 
وكيف؟ 
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صمت للحظات» ثم سأل والدك وجعفر فجأة: لکن من الذي يقتلهم؟ 

حدثهم: في موسم الأمطار يصنع قطية صغيرة من نبات المحريب وعيدان المسكيت 
وبعض الأعشاب والطينء فهي تقيه العاصفة والمطرء وأيضًا هوام الخريفء Lol‏ في الشتاء 
فيتغطى بشملة من صوف الأغنام ووير حماره» تقيه البردء ويفترش دائمًا برشه القديم 
المصنوع من السعف a pu‏ ولحاقًا له ولطفله. 

قال الراعی: كان ولده يسبح بعيدًا نحو الشط الآخر وخلفه يسبح كلبه؛ ابنتى اسمها 
able‏ ا سیت کن توقای ۱ 

قال جعفر ووالدك في لحظة واحدة: aad‏ کل المدينة تعرفهاء إنها المغنية الماشطة 
وراسمة الحناء التي تعلم العروس الرقصء وهي LEST‏ الخاطبة» وهي التي تقوم بتنظيف 
بشرة العروس من الشعيرات الزائدة بالحلوى» وهي التي تدلكهنء وهي بائعة الدلكة 
وصانعتھاء وهى الوداعیةء وهى الراملةء وھی العرافة قارئة الکف وى ا الزارء 
وهي الطھارة, es‏ الدايةء ابنتك عائشة هي ,۳۳۵ء۳ 

تخطبھن, تزوجهن» تنظفهنء تقدمهن لأزواجهن في ليلة الدخلة بعد أن تعلمهن 

وعندما يمتن أيضًاء عائشة محمد سعيد هى التى تغسلهن وتقدمهن للملائكة 
طاهرات. “00٦‏ 

قال محمد الناصر - أبوك - مؤكدًا: في الحقيقة لا يمكن أن Gas‏ عائشة غيرك. 

ابتسم الراعي العجوز وهو يضع مزماره المخلد بین شفتيه القديمتين ويعزف Gat‏ 
عجورًا als‏ قال بعد أن أنهى آخر أنغامه: تعلمت هذا اللحن من ريح الخريف حين 
هطول الخرسان المرعد وتصايح الأغنام في خوف. 

قال جعفر: لقد لاحظت IS‏ لکن للكلب أيضًا دورًا al‏ تذكره. 

قال ضاحگا: بالتأكيد أنينه كان واضحًا في Gall‏ فهو أيضًا يخاف البرق. 

فسرق أبوك هذا اللحن أيضًاء وغناه جعفر فيما بعدء ثم اتخذا oad Good GS,‏ 
فيه عن حال الأسرةء فقال محمد الناصر أبوك: مُنى ابنتی تشعر بغرية قاتلةء إنها تحس 
بأنها دائمًا وحيدةء فقدان أمها شيء لا يطاق» وهي القن plist‏ إليها دائمًا. 

ثم قال: رياك أيضًا هو الآخر يشكو من كونه يعامل في كثير من الأحايين كمواطن من 
الدرجة الخامسة في وطنه» وهو غاليًا ما يصنف مواطنى البلاد الكبيرة كالآتى: شماليون» 
نساء شماليات» غرابةء نساء غرابیاتء جنوبیونء نساء 0" 
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فقال جعفر ضاحگا: يحتاج ابنك رياك لامور أخرى لكي يدرك وعيهء فلقد علّمته 
أكثر من حين أن إحساسه بالمواطنة ليس هبة يعطيها إليه الآخرون, ليس Le‏ لكنه 
إحساس ينبع من ذاته الواعية بحقيقة الصراع؛ ماذا يعني شمالي؟ وماذا يعني جنوبي؟ 
كلهم» كلهم غزلان وفئران هذه البلاد الكبيرة. حاول أن يقول له: الجميع أطيار لها ريش 
مختلف آلوانه» ولها هيكل واحد» وقلب واحد. 

قال أبوك: ابني رياك يحتاج LS‏ قلت لأمور أخرىء أمور Bre‏ يجب عليه أن يتجاوز 
محنة ياسمين إبراهيم» محنة رفض والديهاء محنة إرثهم من السياط وزرائب الآدميين» 
pl fale‏ اع و الخ ف هل cal‏ سد هما يقلا عه JU Se‏ = فقط ol‏ اود Sal‏ عافقة: 

ففرا نكا gr‏ وا للطفل العفو ااي جن قالخا اللخ مع OR es‏ 
والسلاحف القديمة الباردة الذي غطس في جوف النهر! 

كنت فرحة Moe‏ بفكرة الرحلةء الرحلة الطويلة في نواحى البلاد الكبيرةء وكان والدك 
قد اقترحها كبرنامج للمعرفة والترفيه في إجازة نصف العام وكان المقترح Waly‏ من 
ثلاثة أمكنة: الجبل في أقصى غرب البلاد الكبيرةء أو البحر في أقصى شرق البلاد BASH‏ 
أو النيل في أقصى شمال البلاد الكبيرةء SARL‏ الجبل؛ لأنك تتشوقين داثمًا لزيارة غرب 
البلادء بتعدد ثقافاته واختلاف مدنه وطبيعته» خاصة الجبلء فكل ما سمعته كان يحفزك 
للذهابء النوافير الطبيعية والمياه الحارةء البحيرات العالية في القمةء الأنهر الصغيرة دائمة 
الجريان» غابات برتقال اليوسفي والمانجوء والباباي والموز والأناناس والعنب» الأطيار 
الجميلة المهاجرة والعصافير والزرازير» الحيوانات المتوحشة sally‏ المعتدل. 

فقلت لوالدك: الجبلء فقط الجبل, أما رياك فقد تحفظ في بادئ الأمر قائلًا: إن هنالك 
أشياء أهم من الترفيه يجب عليه أن يقوم بأدائهاء إلا أن جعفرًا حثه على الذهاب؛ لأن 
للسفر فوائد فهو عبادة طالما كانت من ورائه أشياء خيرة coud‏ وأكد له: الدرس الذي 
يمكنك أخذه من السفر لا تجده في آلاف الكتبء ثم ألمح إليه بأن السفر سيساعده في 

تبادلت قيادة العربة مع Led ally‏ رياك فقد انتبذ GS,‏ بالعربة وغط في نوم عمیقء 
ثلاثة أيام وأنتم تخلفون وراءكم المدن الناعسة القديمةء تغرقونها بالأتربة والذهابء وأنتم 
تمضون غريّاء غريًا. 

وبعد تعب وإرهاق استنفد كل طاقاتكم وجدتم أنفسكم أمام مدينة جبلية ساحرة 
ذات شلالات معلقة في قمة الجبل» غارقة في ضباب كثيف فتبدو مياهها كما لو كانت 
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منزلة من صدر السماءء أو مجلوية من أثداء السحابات الرمادية السابحة في سماوات الله 
Jai‏ غابات ا مانجو والبرتقالء وهي تغازل فتيات الريف الجميلات وهن يجنين اليوسفيء 
أو يردن ell‏ أو يلعبن الحجلةء فكنت في دهشةء تسألين والدك سؤال تعرفين إجابته 
تمامًا: هل هذه أيضًا بلادنا؟ 

فطرتم تحت شجرة ا مانجوء شربتم قهوة عند كهف قديم. 

قالت لكم صبية: نزل هنا أبو زيد الهلاليء بينما أخذت تحكي لكم عن صراع دار في 
oda‏ الأمكنة بين أبي زيد الهلاي وأخيه sol‏ المعقون تهادئ إل مساحعكم .صوت"مزمار 
يأتي من موقع ما من الجبل. 

قال والدك لكما: فلنذهب إلى عمكما جعفرء جعفر Glide‏ نسمع die‏ بعض ما 
استطاع أن يسرقه من الراعى العجوز من الألحانء كاد أن يغمى عليك أنت ورياك 
Sa nd‏ و وا خی ها الذى حا يه إل متا الع نترعة Gal‏ الدينة 
الكبيرة؟ قال أبوك محمد الناصر ضاحگا: طرق كثيرة تؤدي إلى هذا المكان» بل كل 
الطرق. 

أشعل سيجارةء أطفأهاء قال إنه فنان يتعلم الأشياء بسهولة ويسرء إذا صعبت عليه 
سرقهاء حدثكم جعفر برحلته إلى Lia‏ وإنه كان في انتظاركم لساعات كثيرة» وإنه تحايل 
على الانتظار بالنايء فعزف لكم Shee Gal‏ قال تعلمه من ود أبرق حط بنافذته ذات 
صباح» وطائر كلج كلج اعتاد أن يرك في الظهيرة على غصن شجيرة قشطه بفناء داره. 

قال: إن صوت الطائرين ولّدا فيّ إحساسًا أبويًاء إحساسًا عظيمًا بالقلبء أمطرتما 
جعفرًا بالأسئلةء الأسئلة الملحة التى كانت تدور بذهنيكماء أنت وأخيك thy‏ أسئلة معقدة 
متداخلةء وأخرى سهلة بسيطة ساذجةء وقد أجابكم عنها بنصف ابتسامة وسعة Gal‏ 
وصدرء حتى الأسئلة الخاصة جدًا التى لا تخص أحدًا غیركء كسؤالك له عن كيفية أداء 
العادة السرية والتبول في آن واحدء وهى يهتف على أكتاف المتظاهرين الممجدين للحرب 
والانتصارات» وسأله رياك عن آلام الرأس التي تصيبه كلما تحدث معه في شأن خاص» 
فأجابه وف فمه ابتسامة کاملةء وحدثه عن رجل سيأتي في آخر أزمنة وبداية أزمنة أخرى, 
رجل تقى وشاعرء يعرف لغات كل الأشياءء يعرف أسماءهاء ويعرف أيضًا كيف تموت» 
سالط عن Se heel‏ وأبيه» سألته عن أختهء عن أحلامه وبنيه» سألته عن نفسه» عن 
بیته وعن أبيك» أبيك أنت محمد الناصرء فأجابك: غنىء ثم نام. 

وعندما ذهبت أنت ورياك إلى حجرتكما حاولتما استعادة إجاباته الواضحة الجريئة 
الخطيرةء فما وجدتما في ذهنيكما غير الفراغء الفراغء تنام في برودته أسئلتكما داكخة 
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مستسلمة حزينة وباردةء ولا شيء إطلاقًا من إجاباته» وكأنه ما فتح dad‏ الصغير وتکلم, 
هذا هو جعفرء لا تعرفان dic‏ شيئًاء ويعرفكماء فدخلكما الرعب وأنتما تسألان بعضکما 
البعض مندهشين: ما اسم أمه؟ ما اسم tings Aid cast‏ بيته؟ ما اسم جدته؟ بل ماذا 
كان يقول لنا عن آلام الرأأس, عن الاستمناءء وكنت تدركين بشكل أو بآخر إدراگا LAG‏ 
في ذاته متناهيًا أنه في يوم ما كان كل الناس يعرفون جعفرًاء يعرفون US‏ شيء عنه» كل 
تفاصيل حياته وأسراره» ولم يكن مجهولًَا II‏ لديهم» لکن الآنء وكما يقول Sally‏ في هذا 
الآن بالذات» ما عاد sal‏ يعرف عن حياته at‏ غير اسمه جعفرء جعفر مختارء وما عدا 
أباك محمدًا الناصرء فهو الشخص الوحيد الذي يدرك جعفرًا؛ لن والدك LS‏ يقول جعفر 
ذاته عرف ... 

والمعرفةء LS‏ يقول والدك: رؤية. 

والرؤية كما يقول جعفر: إدراك. 

والإدراك LS‏ يقول والدك: يقينء لا شك فيه. 

في clue‏ جميل بالجبل الجمیلء وبينما كنتم أنت ورياك وجعفر ومحمد الناصر 
dally‏ تتناولون طعام الإفطارء كان جعفر يتحدث ale Ge‏ البحار والبارانويا وتاريخ 
قبائل الفور والنوبة والإيكى والماساي عن حضارات cule‏ حول هذا الجبلء سادت ثم 
بادت» عن sue‏ الذكور في أيام حكم علي دینارء عن أمراض النبات وعلم الجينات» عن 
نوعية الصخور وعمرهاء وما تحتويه من معادن وجدواها الاقتصادية وإمكانية تعدينها 
LSI‏ ثم قال بكل ثقة: هذا الجبل سيصبح عاصمة للبلاد الكبيرة في يوم ما. 

قال والدك: بإمكاننا أيضًا في المستقبل صناعة العرق من البرتقال وتصديره إلى 
أوروبا. 

ثم سألك فجأة جعفر سؤالَّا مباغنًا: هل ستتزوجين عبد الله إبراهيم؟ ثم سألك أيضًا: 
هل استطاعت امرأة اليوم أن تتجاوز الرجل, أقصد هل عرفت أنها امرأة؟ 

ثم أضاف والدك شارحًا قصد جعفر: هل يمكنها القبول بحريتهاء الحرية المطلقة؟ 

قلت مبتسمة: الرجل مرحلة ممتعةء وليس على المرأة عبورها أو تجاوزهاء لکن عليها 
الغرق في هذه المرحلةء في الرجل. 

اقترح رياك الذهاب إلى البحيرةء اقترحت أنت الذهاب أولًا إلى سوق المدينة؛ لأنك 
نسیت أن تحضري معك شيشتك التي ستدخنينهاء وأدوات التجمیلء منذ عامين أو AST‏ 
أي قبيل وفاة آمك بسنة وشهرينء لکن والدك أكد لك أن هذه المدينة ليست سوى قرية 
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كبيرة» ولا تستخدم فتياتها أي نوع من أدوات التجمیلء لكنك أصررت على الذهاب 
والبحث عن صيدليةء Lady‏ ذهبت» وكانت بالمدينة صيدلية واحدة فقطء وتمامًا كما قال 
والدك لم sos‏ بها غير زیت الزيتون وزيت الحبة السوداء وكريم للشعر قدیمء ونصحك 
الصيدلانى بالذهاب إلى المدينة الكبيرةء وهى تبعد زهاء الساعتينء قال لك والدك: ماذا إذا 
ٹسٹقدمی هذا الخليظ Gall‏ في خلال هذا Sp aul‏ 

فلك له أن دري كين oda UA Geog Sty eth‏ لئام ANY‏ تھا مسو 
وربما ستظهر عليها بعض البثور القبيحة. 

قال لك والدك: إِذَّاء لقد رهنت نفسك للمرض. 

قلت: ماذا أفعل وكل البنات يتجملن؟ 

عندما عرضت المشكلة لجعفر قام بإحضار بعض اللبن الرائب والليمون وعصارة 
نبتة الصبارء وخلط الجميع بنسب محددةء وقال لك: استخدمی هذاء إنه كريم الطبيعة. 

كانت البحيرة daily‏ فهي محاطة من إحدى جوانبها بالجبل وصخوره العشب 
انتا بيخ وبالجاني الأكن JL NI LL‏ واليوسفي Losing‏ اراك المتياحة قال all‏ 
7ھ الأحسن أن تذهبي هيدا كلت تلك اا الشهيرات غرم تد 
عنكم کٹیراء gl‏ ... 

فقلت له مقاطعة: لماذا؟ أريد أن أستحم معكم وأسبح هناء فإذا لم تشأ نت اذهب 
خلف شجيرات العرديب. 

وعندما سمع dally‏ الحوار تدخل قائلًا: ]15 تعال معيء اسبح أنت وجعفر هنا وأنا 
وهى سنسبح خلف العرديب. 

قال Bs ase.‏ وج ذاكل ا UU‏ تناك تشقن ود عن 

فأنا الى یت E‏ لت 

قال رياك: حتى آنا وأبي لا يجب أن تستحم مُنی عارية» أو حتى بأي شكل آخر 
أمامناء هذا عيب وسلوك غير مسئول۔ 

قال والدك ثائرًا: أليس هذا جعفرًا؟ فلتسبح قرينا كما شاءت» فلتسبح معناء اذهب 
أنت خلف العرديب أو خلف ما تشاء. 

لکن جعفرًا همس في أذن والدك فغطسا لزمن داخل البحيرة» ثم خرجا من الماءء 
ارتديا ملابسهما وغادراء وهما يتحدثان دون انقطاع, وبقيت أنت ورياك» وبدون استشارة 
أحدهم خلعت ملابسك وبقيت بملابس السباحةء ثم قفزت في البحيرةء فوقف رياك مندهشا 
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للحظات, ثم قفز هو الآخر في الماء» وأخذتما تلعبان لعبة التمساح والفريسةء قال لك رياك: 
كنت فقط أريد أن أدخل أبي وجعفر في موقف أخلاقي. 

ثم قال: فلنذهب. 

قلت وأنت ترتدين ملابسك: إلى أين؟ 

- نحو غروب الشمسء أن نكتشف العالم من حولناء ريما وجدنا مخدع الشمسء» 
ثم سألك وهو يشير بعيدًا نحو غابات ا مانجو والبرتقال: أتدرين ماذا يوجد بعد غابات 
المانجو والبرتقال تلك؟ 

قلت: توجد غابات المانجو والبرتقال! 

- وخلف غابات المانجو والبرتقال» الخلف غابات ا مانجو والبرتقال؟ 

قلت بحماس: غابات المانجو والبرتقال! 

قال وما زال يشير نحو البعيد: وخلف غابات المانجو JL ly‏ الخلف غابات المانجو 
والبرتقالء البعد غابات ا مانجو والبرتقال؟ 

قلت وكنت متأكدة مما تقولين: يوجد جعفر مختارء يغرس شتلة مانجوء أو يجني 
ثمرة برتقالء أو يعاشق فتاة قروية» أو يسرق الألحان من حفيف أشجار المانجو 
والبرتقال» أو ينتظر محمدًا الناصرء لا فرق. 

نعسة وتعبانة؛ لذا عندما استلقيت على السرير» غرقت في نوم «Gree‏ ولا تدرين إلى 
هذا الآن» أكنت في حلم al‏ في صحیان لا تدرين عندما جلس قربك جعفرء جعفر مختار. 

كان رياك be‏ في نوم عمیقء والحجرة مضاءة بحلمیةء وتهب نسمات رقيقة عبر 
النافذة المطلة على الفناء الواسع المزروع بشجيرات الیوسفی واللارنجء بيديه أوراق كثيرة 
مكتوب عليها بلغة تشبه أشجار اللعوت كما بدت لك غيناه الصغیرتان تشعان بأشياء 
غريبة ومعان غير مدركةء لم يتحدثء لكنه بطريقة أو بأخرى كان يلقنك علمًا عظيمًا 
ولو أنه غير مفهوم whl‏ على dod‏ الصغير ابتسامةء بل نصف ابتسامة دائمةء كان قصيرًً 
نحيقًا أصفر البشرةء وسيما له أسنان بيضاء دقيقة ووجه قلیلء ملامحه ذكية؛ به براءة 
أطفال» وجدية العلماء به طهارة الأنبياء وخبث الصعاليكء تمدد على السرير قربك» قلب 
أوراقه» قلت له: ماذا لو أن روح أمى ملكية شول مادنق الآن هناء بهذه الحجرة؟ اكتشفت 
فجأة أنك عارية كالريح» لواف ينك غير الهواء» لكنه على ما يبدو لم يهتم clas‏ 
وكنت تعلمين ale‏ اليقين بأنه إذا استمنى جعفر IS‏ على خيال امرأة ما — أي امرأة ‏ 
واستطاع أن يستحضر في مخيلته نهديها وساقيها وشفتيها وصوتھا LAST‏ فإنها ستحس 
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به أينما كانت» تحس بشيئه ولو كانت في حضرة شيء زوجهاء وتظل تقاوم الفكاك منه 
في حالة كابوسية تامةء وتحاول الصراخ لكنها لا تستطيع إلا بعد أن يدرك جعفرء جعفر 
مختارء ذروة نشوتهء وتتدافع أشياؤه کالنوافیر فيها؛ إذَا ليس جعفر في حاجة لعريك. 
أخذ يقلب أوراقه» يتفحصها بعمق وهو يلقنك معرفته» اكتشف Las)‏ عريك فجأة, 
ارتبك قليلًاء أخفى نصف ابتسامته في النصف الآخرء قلت له: لا یمکننی أن أفهمك. 
أضاف نصف ابتسامة للنصف الآخر وهو يتفحص آخر ورقة بيده نهض وعلى 
فمه ابتسامة كاملة مؤكدةء أخذ يتفرس الأوراق على جسدك العاري» مكفرًا إياه من نامل 
سال انس رات هل ھن مار هذا اله عدر دو سی کک 
سافرتم جميعًا إلى منطقة dike‏ ثم عدتم لترحلوا مرة أخرىء راجعين إلى المدينة 
الكبرى» عاصمة البلاد الکبیرۃء حيث الضجر والنميمة» حيث السؤالء حيث .. 
ياسمين إبراهيم» جارتك الصدیقةء كانت في نفس عمركء أو تكبرك ببعض الأشهرء 
إلا نها كانت تحمل إليك مشاكلها الأسرية الصغيرة التافھةء وبتجاربك — تجاربك أكبر 
منك ومن طفولتك ومعرفتك» التي أنضجتك مبكرًا - كنت تقدمين إليها ما تحتاجه من 
حزن, حزن أصيل يدفع عجلة الوجود أمامهاء عجلة الوجود الصدئةء ويفتح لها نافذة على 
إمكان الفرحء مسرة تكيفها لتتجاوز بحار آلامهاء قلت لها: لا عليكء فالعنصرية القبلية 
تحتاج لزمن صعب آت» زمن من الانصهار واللهب» فدعينا نفكر في مشكلة GM‏ فليست 
المسألة مسألة لون؛ لأنهم لا يتزاوجون والحلب والأعراب والفقراء أيضًاء قلت لها: لست 
أدري» لكنك كنت تعلمين جيدًا أن جعفرًا بإمكانه التحدث في مائة محاضرة dal Bla‏ 
مختلفة وأسلوب» عن مسألة العنصرية القبلية وريطها بذكاء بكثير من الأغانى الشائعة 
في تاريخ الغناء الإنسانيء ويستطيع أيضًا أن يضحك ملء فمه عليكم 0+03 3 
وجوهكم ويمضي في المسافة. 
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كتبت سلمى محمد الناصر عندما Ye All‏ المعرفة: ]5 طالما أردت ذلك فإنك لن تنجو من 
الحقيقةء أرجو أن تلتهمك الحقيقة أو تقصيك عن نفسكء فلا تموت فيهاء ولا تحياء إذَا 
سأقول لك: إنني كنت أعرف جعفرًا منذ أن كنت صبية في أيام مراهقتي الأولى» وكان هو 
طقل Selecta ag‏ ره :سيق حو Al as‏ ركنا ا كرف Nestea‏ تذراك 
اسمهء وکنا نعرف أهله» ولا ندرك أهله. وكنا نراه وما نحس أن الذي نرى هو جعفر! 
كان دائمًا ما ينزلق من بين أصابع ذاكرتنا كما انزلقت أنت من تحتي» dB)‏ لا تحدثني 
عن جعفر! 

وأؤكد لك يا محمد الناصر أنك عندما بزرت في نطفة دافثة من رجل لا أستطيع أن 
أتذكر من ملامحه شيدًاء فقد رجوت الله ألا يخلقك في رحمىء إِذَا ما كنت أريدك أن تأتى 
ILI‏ سهلًا بلذة مسروقة يصعب الوعى بهاء وأيضًا الرجل ill‏ قذف بك 3 و الأخر 
ما كان يرغب فيك» فقد كانت منتهى غايته هي اللذةء لا يريد أكثر من ذلكء لذة سهلة 
كتلك التي ينشدها جندي مُغرب من داعرة سوقية بائسةء والحق لم OST‏ داعرة إطلاقاء 
فقد کت متا لأسرة محافظةء عريقة في تقاليدهاء وأيضًا لن أخاطبك عن ذلك أيضًا؛ 
لأننى أعلم أنك لا تھتم كثيرًا بمسائل «العراقة» والتقليدء ومثلك ابنتك الجميلة الدينكاوية 
الساحرة, قابلتها في صيف مضىء عام بالضبطء إني أعترف أنها شيء لم نعتد عليهء ولم 
يعتد عليه sal‏ في هذه البلاد الكبيرةء شيء متفرد في غرابته وعاداته في ذات الوقتء أنا 
نفسي لم أعتد على مثل هذا النوع من الإنسان البسيط المعقد! إنها بلا شك صنيعتك 
وجعفر» صنيع خبث مشترك ووسخ لا كابح له. 

قلت لها: احترمي Had‏ من عاداتنا ولو يسيرًا! 
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فضحكت كثيرًا ثم قالت: اخرجوا أنتم SLB‏ من جحوركم الرطبةء ثم مضت في 
طريقها ومعها صبيات جميلات» يمشين كما تتراقص أغصان البان, الأبنوسء أقدامهن 
ترسم على تراب الظهيرة تاريخًا قادمًا متمردّاء يبدو لمن ينظر إليه من على بعد HIS‏ 
ails‏ عاصفة من الرمادہ قد لا نفهم شينًا عنهن» لکنا أيضًا قد لا نحيا لکی نتمكن من 
افيه بون یکن کے مل کات ع هفده لہ لله إن كفاع لن تنعل 
كنت قاسية معك؟ طالما اُردت أنت الحقيقة فلتحرقك الحقیقةء وتقصيك عن نفسكء فلا 
تموت فيهاء ولا تحياء تزوجت أباك الأول قبل ثلاث سنوات من التقائي بوالدكء أو ما 
يمكن افتراض أنه والدك» تزوجته LS‏ يتزوج الناس في ذلك الزمان وتزوجته وکفی؛ لأن 
المرأة خلقت ool‏ أي رجلء لا يهم من! هكذا تعلمنا من جداتنا وأمهاتناء كما لم تتعلم 
ابنتك من الشيطانء أبوك الأول رجل فارع کالسیالء أصفر البشرةء كثير الصلاقء ولا 
أعني بكثرة صلاته أنه كان يصلي كثيرًاء لاء لكنه كان يصلي اليوم كله ويصوم أربعة أيام 
في الأسبوع» رجل لا يختلف اثنان في كونه من رجال الجنةء لکن به عيب واحدہ وهو أنه 
عاجز عن فعل مشبع لرغبات صبية جموح في السابعة عشرة من عمرهاء هنا في الحياة 
الدنیاء في الأرضء ذات صباح بعد سنتين من المعاشرة الفاشلةء قلت له: أريد الطلاق! 

قال وقد أوقف تمتمة - لا شك في قدسيتها -- فجأة ثم صمت للحظات كأنه يريد 
أن يستعيد صوت تمتماته المنعكسة على جدران الفراغ: طلقانة. 

وواصل تمتمته المقدسة بكل هدوء وبرودة أعصاب كالُنوم» لست أدري لماذا كنت 
أبكي بحرقة وأنا alll‏ حاجياتي من بيته استعدادًا للرحيل لبيت أبي, أهي كانت صرخات 
السعادة ودموعهاء أم كانت صرخات هي إحساس المذلة التي تحسها المرأة عادة حين 
وقوع الطلاق؟ 

حقيقة لست أدريء فقط أعرف أنني كنت أبكي بصدق تام ووعي مُرء قالت أمي 
التي كانت تعرف تفاصيل الحزن: ربنا يعطيك رجلا! 

أما أبي فزمجر وهاج لكنه بكلمة من أمي - قالتها له في خلوة من الآخرين ومني 
- التزم الصمت» الصمت الشبيه بموت الأفاعى» كانت الساعة الكبيرة تشير إلى الخامسة 
ا سنا yo abdul Laie‏ رکم aS cull BUS Gals plait‏ ف call‏ كانت Bole‏ 
وحذرة ثم صخبت, ثم علا صوت «صباح الصغيرة» وهي تتشاجر و«ضحى»» انتهرتهما 
أمي فاطمةء حينها نهضت من السريرء وتوجهت مباشرة إلى المرحاض. 

كانت تغمرنی سعادة بالغةء وقي عمقی تتلاقح الأغنيات مع ذكريات شتى وجعفرء 
ذلك الصبي القصير ذو البشرة الصفراء الذي يقفز داثمًا إلى مخيلتي كلما وجد فسحة 
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من التناغم الروحيء لقد التقيت به كثيرًا جدَّاء وعرفته كثيرًا dda‏ كيف؟ لست أدريء 
SSI‏ ليس لقاة حسديًا كنا يكغيل celal]‏ أىتطاول أن تن اکن FH‏ من شيف لا شیل 
تسميته بكلمة واحدة» لکن ربما فسرته قصة أو Jo‏ عليه مشوار طويل جدًا. 

كان فرق العمر بيني وجعفر محمد مختار ثلاثة عشر عامًاء أنا أكبره» وهو نفس 
فرق العمر بيني وبين أبيك SEW‏ إذا أمكن أن نطلق لذلك الرجل هذا اللقب المقدسء 
لعله يصدف أن يكون هو والدك الفعلي» وهو أيضًا نفس فرق العمر بينك ومليكة شول 
مادنق الدينكاوية؛ I]‏ ليس جعفر هو والدك جعفر مختارء وربما أيضًا أبوك الثاني ليس 
فق chilly‏ بالضيط: Yy‏ حكن لطا الا cas‏ اخاله wigs Gass‏ ف الام اكاك 
من طلاقي من أبيك الأول وحينما كنت وبعض الصديقات نحاول اقتناص لذة سهلة 
اة رشن الاستدفاء لاق ھی ووم فرشاز فق لحمل altel‏ أن ف راهنا لق 
العام, أو حتى في حديقة dole‏ التقيت بأبيك الثانيء والحق أقول لك: إنني لم أغرم به 
إطلاقاء ولو أنه ما كان يفتقر الوسامة: إلا أن المرأة Laila‏ ما تحتاج لأشياء أخرى في الرجل 
لجانب وسامته. 

كنت ونايلة وسوسن نتمشی عند الشاطئ حينما رأيته Lille‏ وبيده BS GES‏ 
بينما هو يحملق في النهر أو الشط الآخرء لست أدري» جلسنا بالقرب منه» وما كنا قد 
تعمدنا ذلك لكنه حدث عرضًاء أو رتبته أقدار خارجة Loc‏ نعيه من إدراك للأشياء. طلبت 
منه نايلة أن Yeu‏ تتفحص الکتابء فابتسم وهو يلقي به في كفها المبسوطة آمامهء 
ca‏ ا د از أى ات مات اة شك أن أيض] مكل فده افھانات 
ولا سوسن, ولم نقراً في حياتنا غير روايات بوليسية مترجمة عن الإنجليزية أو الفرنسیة 
وبعض الروايات السهلة التي يكتبها إحسان عبد القدوس أو يترجمها خليل حنا تادروس» 
وهی تتمیز — کا wal dees‏ - بالطابع الجنسي المكشوفء ولا أظن أن لذلك علاقة 
بالأدب» LS‏ أكد لي فيما بعد أبوك الثاني. 

ألقيت نظرة سريعة على عنوان الكتاب الذي كُتب بحبر ذهبيء وبخط متداخل أو 
دمشخبطء كما علقت سوسن, استطعنا قراءته بصعوية «كليلة ودمنة»» فهمست نايلة 
في أذني: إنها قصة حب مثل ليلى وغيث» أو تاجوج وأوهاج» فأسرعنا في تقليب صفحاته 
علّنا نجد بها بعض الصور المثيرة التي تمثل العاشقین في أوضاع مختلفةء كما في روايات 
إحسان عبد القدوسء لکن لسوء الحظء ولخيبة أملنا لم نجد غير رسومات لحيوانات 
بخطوط ميتة باردة» كما لو رسمها أعشى سکران, أو طفل متخلف عقليًاء أسد وحمار 


1١ 


زوج امرأة الرصاص وابنته الجميلة 


وثعلب» ضبع وقردء جرذ وغراب وحمامةء إلى آخر الرسومات التي لم تعجب أية واحدة 
١ + 20‏ 

أضافت سوسن: أول مرة في حياتي أرى رجلا في عمره يقرأ كتاب أطفالء ثم أضافت 
بشكل حاسم: إنه مجنونء ضحك ثلاثتنا في وقت واحدء مما جعله ينتبه ويحملق فينا 
بعينين مندهشتين كبيرتين؛ مما أكد لنا أنه مصاب يمسء وتأكد ذلك AST‏ عندما ايِتَدَرّنا 
سائلًا: لا بد أن قصة الغيلم والقرد قد أعجبتكن؟! 

قلت له وبدون تفكير: بالتأكيد. 

قال: (gi!‏ فلسفة عمیقةء هنا فجأة شعرنا ثلاثتنا بتفاهة صلبة تتثاءب في داخلناء 
فكلمة فلسفة أعادتنا إلى مواقع نخشاها: أولًا؛ لأننا لا نفهم معناهاء وھی عندنا ليست 
سوى كلمة غامضة تدل على أشياء عظيمة كبيرة غير مستدركةء وأمور متعلقة بالثقافة 
والجامعة» )15 قالت نايلة: كنا سطحيينء لا بد أن الأسود والكلاب والحمير هذه تعنى 
اناف كر : 

فضحكنا مرة أخرى ونحن نعيد إليه كتابه الغریبء قال: أنتن جامعيات؟ 

قالت ALG‏ لسوسن: قولي له. 

فأجبته أنا باختصار: لا. 

قال: dS)‏ في مشوار للترفيه؟ 

قلت له: gall‏ في البيت خانق جدًا. 

قال لي وهى يركز نظره في وجهي: هل رأيتك من قبل؟ 

قلت لأبيك الثانى: لا أظنء gh‏ ريما ... 

از بها سی al das oF palill sone‏ مدا عن daly We Lida‏ كاف 
ولا حتى علاقتي dy‏ واعرف أنه ربما يكون قد همس الشيطان في أذنك قائلًا: ريما تكون 
أنت Gall‏ الشرعي لجعفرء والابن غير الشرعي لأحمد, والابن الشرعي وغیر الشرعي أيضًا 
للشيطان! 00 ۱ ۱ ۱ 

قال لی أبوك الثاني مراوعًا: المهم في الأمرء أنا سعيد Me‏ بلقائك. 

لاک pec Ye‏ بكلا مد ولاه 

قال ثم قال: أنا أعمل موظفًا بفندق صحاري. 

ثم أضاف وبسرعة: هل ستقومنٌ بزيارتي في الفندق أثناء وقت العمل؟ 

قالت نائلة: لسنا ندري بالضبطء لکن دع الدعوة مفتوحة. 
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قالت سوسن: Lol‏ أنا فمسافرة غدًا للبلد. 

قلت أناء وبشكل محدد جدًا: عدا سأزورك في الصباح. 

وبذا انتهى كل شيء على ما أظن بشأن ميلادك. 

مررت بعد أبيك الثاني بآباء لك شتی, آباء من جنسيات مختلفةء عادات مختلفة 
واهتمامات أيضًا متباینةء فقط كان بهم قاسم مشترك واحد» وهو: أنهم لا يرغبون chad‏ 
وكأنما كنت نائمة طوال أعوام عمري ا ماضیةء وفجأة أيقظني أبوك الثاني من هذا السبات 
الطویلء دق أجراس الحياة في ممزوجة بإيقاع الخطیئةء الخطيئة الكبرى» خطيئة أن 
أنجبتك أنت» لا أدري لِمَ لم أكن أحس وأنا ألتقی بأب لك تلو AN‏ أنني أفعل Gas‏ مشينًا 
ike a)‏ امفيك ر ى. کرت طفات cig a Se‏ آنا ليسم کن 
أخون روحي ob‏ أجد مبررًا مقنعًا لجرائمي» ولا pos‏ الأشياء بغير أسمائهاء فالخطيئة 
هي الخطیئةء والفاحشة هي الفاحشةء كان الندم فيّ يستفحل Legg‏ بعد age‏ وأشجار 
الخطیئة تمد أشواكها العنيدة في فراغات روحيىء وأنا أذكرها لآبائك جميعًا — بمن فيهم 
الشيطان - lags‏ بعد cage‏ وبعد كل خطيئةء وكلما أحسست بك كرهتك أكثرء وكلما 
كرهتك أكثر كرهتك أكثر! ثم قال لي جعفر: ماذا لو عرف ally‏ هل سيموت كمدًا؟ 
ألا تضعين اعتبارًا لذلك؟ كان جعفر يصغرني بثلاثة le pie‏ وأيضًا كان يكبرني 
بسبعين سنة» وسبعين بحرًا Shey‏ وسبعين من أمور أخرى. كان عارفًا dy‏ بينما 
كنت وجعفر تتمشيان على الشاطئ» شاطئ النهر في صباح ماء إذا بأبيك الثاني يجلس 
على شاطته وبيده کتابء يتفحص الشاطئ الآخر أو النهرء لا أدري» أو ais‏ نات 
بطرائقه الخبيثةء لا أدري فمنذ أن افترقنا old‏ حوار ساخن بشأن غيرته من آبائك 
الآخرينء لم «Gib‏ ومرت على ذلك شهورء قال له جعفر: سلام. 

ثم تخطيناه وعيناه الكبيرتان جاحظتان في غيرة ورعب حقیقیینء قال لي جعفرء 
جعفر مختارء فجأة: لماذا لا أتزوجك؟ 

قلت مقاطعة: من؟ أنت؟! 

قال مبتسمًا: لاء لا كما تتوقعين» لکن من أجل الذي فيكء وكما تعرفين أنا وأنت لسنا 
دائمًا رجلا وامرأۃء وسنظل غريبين من هذه الناحیةء وقريبين من ناحية أخرى age‏ 
أقول لك أيضًا: إن والدك يعرف أنك سافح. هل تعلمين أنه يكرهك جِدًا؟ أتعرفين ذلك؟! 

قلت مستسلمة: أعرف» أعرف. 

قال: أتعرفين أنه كان يحبك Ge‏ قويًا؟ 
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قلت: لا تحدثني يا جعفر عن الماضيء تزوجني وافعل بي ما شئتء آنا رهن إشارتك. 

إِذَا ما كنت تعرف أن جعفرًا قد تزوجني زواجًا شرعيًا بمأذون وفاتحة وطقوسه 
الأخرىء» ily‏ أسكنني بهذه المدينةء بعيدًا عن أسرتي وأقاربي والآخرینء ولم تكن تعرف 
أن جعفر مختار هو الذي فتح في وجهي آفاق الثروة وا مالء وهو أيضًا لم يكن Lags‏ ما 
Li‏ من آبائكء وما شارك آباءك ASU‏ أبوتكء هكذا ألقى عليك الحقیقةء فلتأكلك الحقیقةء 
نول كنك cal‏ الاجر Le‏ مون والطون Le‏ مق ولب ای کت اا الات 
هل هذا هو ما دفعني على كرهك» al‏ هو دواء الحبشي؟ قال جعفر: ليس هذا هو السبب 
السا لن ختالك اس شتىء أهمها: قال ذلك Gy‏ فمه نصف ابتسامة مؤكدًا أن أهمها 
أنه لم يكن LI‏ لك؟! لا أدري كيف تحصل جعفر على هذه الحقيقة المشوهة؟ أولا قلت 
لنفسي ودون تردد: يجب أن أجهض. 

Lady‏ شرعت في alld‏ استعنت بطبيب من الأحباش» فسقاني محلولًا أصفر كريه 
الرائحة» ثم سقاني مرة أخرى محلولًا أصفر كريه الرائحةء ثم سقاني مرة أخرى مشروبًا 
أصفر كريه الرائحة» ولم أجهضء فابتسم الحبشي وقال: هذا أول جنين في الدنيا لم يسقطه 
هذا المحلول الأصفر! 

أدخل يده Gall B‏ أصابعه قليلًا ثم قال بكل ثقة: 142 سيسقطء غدًا الفجر عندما 
يصيح أول ديك. 

وعندما عدت إليه يعد أسبوع يأكمله بادرني سائلًا: هل تخلصت؟ 

قلت: ليس يعد. 

فوضع كفتيه على رأسه قائلًا: من الذي أحبلك؟ 

قلت: رجال كثيرون. 

قال: لا بد أن يكون واحدًا منهم فقط. 

قلت: لقد كانوا في أزمنة متقاربةء فكل واحد منهم أحبلني قليلًا قليلًا إلى أن 
هذا الجنين. ١‏ 

قال ضاحكًا مستسلمًا: هل من بينهم الشيطان؟ 
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قلت: زوجي هو جعفر. 
قال: من هو جعفر؟ 

قلت: جعفر مختار. 

قال: من هو جعفر مختار؟ 
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قلت: الذي لم يكن GT‏ لهذا الجنين. 

فسقاني محلولًا أصفر كريه الرائحةء كاد أن يقتلني المحلول الحبشي الأصفر كريه 
الزاكحة فاك شارت کک مائل راہ رت لها رائحة المرحاضء قال لي 
جعفر: إنك تتحررين من عفنكء تتجهين نحى نقائك الکاملء قال لي: رہما کان هذا 
الحبشي هو إبليس نفسه. أتدري؟ 

إلى اليوم السابع قبل ميلادك كنت أبحث عمن يجهضك أبدًا ما كنت أرغب فيكء ولا 
كان آباؤك يهدفونك» ولكي لا أجحف في حقك إجحافا كاماد أقول حقیقةء وهي أنني كنت 
كيان اخس مسا bere‏ مد راہ امس فور مس تا ھا ACC‏ 
والعقاقیر وأنامل الحبثيء لقد كنت تصارعني صرامًا Gad‏ جِبَّارًا لا هوادة فيهء وكنت 
سام soph cel‏ لت سی متس ھی جو اما س امو 2ت ساھ فاق 
قزمتي الأن Leake‏ لحنت ام اتنافوق'النوں الال س قلت ها قاتشم ig)‏ 
تكن ی اس می کا ا سک اكاك قا توعد شیا کارا هرت 
فرایکال اہ أصايكي آنا deen‏ واک ps‏ جو کی فص هوا 
أن أراهء خذوه ...! ١‏ ا 

ولم أرضعك إطلاقا ولو مرة واحدة: إِذَّا لم تكسب أنت المعركة تمامًا كما كنت أظن, 
إن هنالك حلبات للصراع أخریء وحلبات معارك جانبية لكنها أيضًا حاسمةء حملك جعفر 
لمرضعة استأجرها ولم أرك منذ ذلك الحين إلى أن بلغت الثالثة من عمرك» رأيتك صدفة 
مع جعفر والمرأة الحاضنةء ثم رأيتك مرة أخرى وأنت في السادسةء أتى بك جعفر للبیت, 
قبل أن يقودك إلى المدرسةء ثم رأيتك في التاسعة وأنت تتشاجر مع أحد التلامیذء وقد ألقى 
بك على الأرض وأخذ يعضك بأسنانه وحينها كنت في طريقي إلى الورشة لتصليح فرامل 
سيارتي» فوجدتني أندفع نحوك» أرفع عنك التلميذ الذي كان يكبرك Laney us‏ أنفض 
عنك التراب ثم أتركك وأذهب إلى سبيلي» فمن أين أتت هذه العاطفة الفجائية نحوك؟ 
لست أدريء لکن جعفرًا قال لي Lad‏ بعد: «الكلبة» حتى الكلبة تحرس نطفتها.» 

فتخاصمنا لزمن لا أعرف مقداره» ثم تصالحناء صرنا أصدقاء مرة أخرى: هل كنت 
تعرف أن بإمكان جعفر مختار أن يصير أحد آباكك؟ 

أكنت ترغب في ذلك؟ 

إِذَا أنت لا تعرف Had‏ عن جعفرء لقد تعرفت عليه وأنا في مراهقتي AS‏ وكان هو 
طفلا صغيرًا هزيا أتت به Baye‏ فكيف اختضر جعفر GAs‏ السافة ما بيني وبينك» 
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وبينك وبینه ثم ما بينك وبینكء هكذا ألقي عليك الحقيقةء فهل تميتك الحقيقة أم تقصيك 


At 


كان إبراهيم عبد الله يتحدث بثقة وقوة عن العلاقة الأزلية المقدسة بین الرجل والمرأة» قبل 
أن يطلب منك رسميًا يد ابنتك مُنى لولده عبد الله إبراهيم فأشعلت سيجارةء أطفأتهاء 
تذكرت جعفرّاء جعفر مختارء قلت له: al‏ مُنى هي hy al‏ دينكاوية سوداء كقلب 
الأبنوس» طويلة كزرافة استوائيةء وأنا والدهاء والد hy‏ وزوج مليكة شول مادنقء 
Gil,‏ تعرف أنه لا أحد يعرف لي أبّاء فهل توافق على هذه الزيجة؟ 

فهز كتفه بشيء من الزھو وهو يقول: المرأة على دين خليلها و... 

فقاطعته قائلًا: أتعرف ابنى رياك؟ 

قال: نعمء فهو eé‏ 

فقاطعته أيضًا: إنه يحب ابنتك یاسمین, ويريد الزواج منها. 

وقبل أن يرد دخل جعفرء جعفر مختار وكنتما بالصالون تجلسان على مقعد كبير 
واحد» قرب قرب» جلس بينكماء بعد أن كان جعفر يود أن يقول ad‏ شيفًا LOLs‏ جدًا 
ومهمًاء إلا أنه آثر الصمت» الصمت الموقوت. قال إبراهيم: إِذَّا تريدون استبدال ابنتكم 

فقلت له ضاحگا: بل العكسء نريد استبدال ابنك عبد الله بابننا رياك. 

قال وهو ينظر بعيدًا: سأستشير al‏ وأعمامهاء وسأفکر وخرج. 

قال لك جعفر: أنا متعبء مرهق» نعس أريد أن أنام. 

فما إن هيأت مُنى له مرقدًا حتى ذهب في نوم عمیقء ثم علا شخیرهُ کالطاحونةء 
فسألتك ابنتك مُنى: أليس لجعفر ...؟ 

فقاطعتها SEU‏ بتأكد تام: بل له يا مُنىء له بالتأكيد. 
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حينها أيقنت ابنتك مُنى بأنك أيضًا جعفرء في مدائن أخرىء مدائن بعيدة عن أخيلتها 
وأحلامهاء يسأل عنك الأطفال آباءهم» هل seal‏ الناصر؟ فيقاطعونهم قائلين: بل له» له 
بالتأكيد» حينها يوقن الأبناء بأن آباءهم» أيضًا محمد ناصر في مدائن أخرىء مدائن بعيدة 
عن أخيلتهم وأحلامهم» يسأل عنهم الأطفال آباءھمء هل ل...؟ فيجيبونهم مؤكدين: cal‏ له 
بالتأكيد» حدثتك ابنتك مُنى ذات مرةء لقد حلمت بجعفر مختار ذات نوم أو يقظة لست 
آدري» کان عاریّاء أو كنت عاریةء وكان يقلب أوراقه جالسًا في السرير aati‏ ومثلما فعل 
جعفر من قبل أجبتها JS‏ صدق وحكمةء لكنها ما إن غادرت بخطوة واحدة غادرتها 
إجاباتك وبقيت في ذهنها فقط أسئلتها باردة» لزجة» تتكوم فوق بعضهاء تحلم نيابة عن 
بعضهاء تتثاءب ثم تغط في نوم بلیدء قالت: ماذا لو مات جعفر؟ 

إنه دائمًا ما يموت» انظري إلى شجرة البان تلك التي زرعتها أمك مليكة شول 
مادنق» وسط ا منزل, أطول الأشجار ساقا. أزكاها عطرًا. 

فإذا قطعت تلك الشجرة وأنت نائمة أخذت أحطابها Mas‏ ونظفت مكانها من 
الأوراق» وعندما استيقظت ذهبت لحوض الیاہ الكائن تحتها لتغسلي وجهك» If‏ سيحدثء 
قالت لك: سأفتقدها. 

قلت لها: 3( تحسين بوجودها. 

JG‏ فراع ركو 

قالت: )3( تقصد تقصد يا أبي أنها دائمًا موجودة بهيئة ما. 

قال: ريما أقوى وأشمخ. 

ثم أخبرتھا أن Kale‏ شول مادنق - أمها — كانت تعرف مقصدك عندما تتحدث 

Se‏ شوم نت ترد دو کی 9 00" ضحکت» 
أضاءت أسنانك البيضاء ظلام فمك» أشعلت سيجارةء أطفأتهاء تمشیت SL‏ نظرت عبر 
النافذة» کان بالشارع شحاذ أعمى یستبصر الطريقء ينشد أبيانًا من eal‏ يستبكي بها 
قلوب الناس الطیبینء ظهره قوس من الطميء برأسه عمامة ممزقة سوداءء وسطها تظهر 
طاقيته الخضراء خضراء بيده اليمنى .2 من اللالوب تهتز بإيقاع أبيات الشعرء 
ينتعل رمل الطریقء جميلة عيناه الجاحظتان» خرجت متعجلًا من المنزل ومشيت خلفه 
ca sills‏ كان مشيه sls‏ متفاعلن» متفاء علن» مت» فاء علنء متفاعلنء وكنت في بادئ 
الأمر تجري خلفه فعلن, فعلن» فعلن» فعلن, إلى أن قربت 4 فثقلت خطواتك: متفاعلن, 
متفاعلن» مت فاء علء ن» كان يمشي على أنغام بحر منشودته التي يستبكي بها الناس؛ 


و 
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ويستبكيك» فطفت خلفه كل شوارع المدينةء أزقتهاء بيوت محسنيهاء بنوكها ودواوينها 
الحکومیةء وعندما اتجه خارج المدينة قاصدًا الصحراء سألت نفسك ثلاث أسئلة قبل 
أن تواصل مشيك نحوہء cule‏ تحت شجرة عجوز شامخة تبحث عن إجابة مناسبة 
ومرضية مقنعة لأسئلتك» أشعلت سيجارةء أطفأتهاء تبولت تحت الشجرةء ضايقتك عفونة 
خُرائك, تفيأت شجرة أخرى غيرهاء علك تلهم إجابة ممكنة day pe‏ إلى أن غابت الشمس. 
وما قى cya‏ شوکیا قله تل ون الظاات القن هئ انال لكالل متاول الدينة 
۶ ك؟۷۷۷ سوالك الأول pga ill tS‏ قد رة 
في قبة السماء تغازل الفراغ وترسل ضوءها للأكوان البعیدۃء خطوت خلفه حتى لا يضيع 
أثره منكء فعلن, glad‏ فعلن, فعلن, فء ع» لن» فعلن» سريعًا خطوت .. 

Uy‏ لم يعد يفصلك dic‏ غير مترين cule‏ على صخرة ملساءء تبحث عن إجابة 
تنجيك من سؤالك الثاني لنفسك» تذكرت جعفرًاء جعفر Glide‏ أول مرة تشهد موقفا 
Gute‏ حقيقيًا لجغفرء كان ذلك في نهاية الخريف الماضيء أكتوينء الفاتخ من أكتوير, 
CLES‏ اا ا تتباء رضن الأرض ا كر ا غار فا ها سی فى اس 
ليست مثل هذه اللیلةہ تتجولون في مناطق مفتوحة» أي لا تحدها سوى بقايا سحب 
الخريف البيضاء المتباعدةء التى تخبئ القمر المكتمل للحظات قلائلء ثم تطلقه ينشد 
قو اھت اکر سكماك الات ee ae‏ اندي Syst‏ هونا 
الصحراء وبينما كنتما تتحدثان عن منسوب مياه النيل وحرب المياه القادمة حتمًاء أو 
سعر الماء كما يحب أن يقول dae‏ سعر الماء القادم Laie‏ إذا بمخلوق غريب لم يره 
أي منكما في حياته من قبلء حتى جعفر نفسه دهش لرؤیته كان مخلوقًا ضخمًا يمشي 
نحوکماء ضحك جعفر وهو يقول: الأشياء SE‏ إليناء هل نخاف نحن الأشياء؟ 

فلت claire pal Liles esl‏ تهنا Yaad‏ تق کر gl‏ فرق ا 

بكى جعفر من الضحك» ولم يعد من نوبته إلا عندما قارب الشيء أن يلتصق بکماء 
وملأت أنفيكما رائحة له قوية وغریبقہ لم تستطیعا في حينها وصفها بالطيبة pl‏ بالنتنة, 
وعلى ضوء القمر تبينتما ملامحهء وهو يحملق بعينيه الكبيرتين في وجهيكماء فمه أقرب 
إلى فم القرد منه إلى الإنسان, وكان مساكًا أكثر مما يوحي به شکله» وتوحي به ضخامته 
وأذرعه القاؤيلة القوية Ages‏ اعد اس ola‏ كالب جا ذه رتا رھبا فا ركنا بها 
مد قوائمه على الرمالء ورقد في سلام تام» قال لك جعفر: هل رأيت مثل هذا الشيء من 
قبل؟ قلت: لا. 
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لكنه يشبه أشياء كثيرة رأيتها. 

قال das‏ :)13 طالما كان محافظًا على هدوته Lies‏ نتفحصه جيدًا ونتبين أسراره عن 
قرب. 

فأخرج جعفر من dus‏ أداة القياس وقاس gle‏ أطرافه» ارتفاع أنفه» ذراعيه 
وزاوية إبطيهء فكانت كالآتي: 


٭ طوله ١,6١‏ متر. 

e‏ أذرعه ايل مار 

٭ قوائمه الخلفية ١,٠١‏ متر. 

. نصف قطر عينيه ۰,1 سم‎ ٠ 

spas Ny وماك الك ين‎ uate Gs Us 7 


وفجأة قال جعفر وهو يحملق في وجهك: إنها أنثى! أتعلم» إنه يصعب التفرقة ما 
بين الإناث؟ 
Liga‏ جعفر نفسه للأنثى» وجدت الإجابة الممكنة للسؤال الثاني» نهضت من مكانك 
وجريت نحو الرجل العجوزء كان قد قطع مسافة كبيرة متوغلًا في عمق المكان» حتى إذا 
لم يفصلك dic‏ سوى قدم واحد cule‏ على صخرة أخرى تفتش عن إجابة لسؤالك الأخير, 
لکن ما أسرع أن وجدت الإجابة فحزنت» حزنت dda‏ حزنت ... جذّاء كدت أن تبكي بكاءً 
حقيقيًا لا تشوبه شائبة» فأصبحت بغير ما تتوقع بين فكرتين: 
(أ) أن تحمله على كتفك إلى Gus‏ يشاء إذا كان حقيقة يشاء مكانًا بعينه. 
(ب) أن تهرب بأسرع ما يمكن إلى منزلكء وتتأكد من أن النائم في بيتك هو جعفرء 
جعفر مختار. 
وبينما تستفتي نفسك بشأن الخیارین توغل الليل في أزمنته الظلماء الساكنةء في 
بومة وطيور المتقدة: في عواء ذتابه» ضحكات نساته وبکاء أطفالهن مع اللیلء توغل 
شيخك في مسافاته» ولم يعد یری die‏ سوى نقطة ضوء بيضاءء تكبر كلما ابتعدء تكبر, 
تكبر إلى أن انفجر أخيرًا 1503 فضيًاء تلاشى بین أقمار الله ونام في حضن المجرات الباردة 
بكيت في نفسك وأنت تتخيل في نفس اللحظة كيف أن الرجال يقتلون بعضهم البعض 
في غابات الجنوب فيجوع الأطفال» فيأكلون الأطفال: تذكرت gale‏ كل ما تبقی من 


Vac 
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أسرة مليكة شول مادنق» فأخذت تبحث في الأفق على شيخك القمري» فأشعلت سيجارة 
أطفأتهاء تيممت برمل المسافةء AS‏ قرأت سورة الفاتحةء ثم ما SiS ALS‏ رَبّكَ VY‏ 
هو كنت بالصالون تقرأ أشعار جعفر الخمسة حينما دخل إليك رياك في dads‏ أخته 
مُنىء قصائده التى كتبها في ثلاثين Lile‏ طلبت Logie‏ أن يستمعا إليك تقرأ الأسفار 
التتممية المت ورات ا کش ن كال لك کی ا كرا نا مو قبل کسر 
الأولى» قرأها لنا معلم الرياضيات عندما كنا في الصف الثالث الثانوي. 

قال لك رياك: لقد استمعت من قبل إلى قصيدته الأخيرةء قرأها علي إمام ... 

سأقراً الآن عليكما القصائد الخمس في مرة واحدة. 

وكنت تعلم جيدًا أن قراءة القصائد الخمس دفعة واحدة بغير تتابع عملية مرهقة 
للعقلء ولوء إلا أنك لم تقرأها قصيدة قصیدةء لكنك قرأت الأشعار الخمسة في قصيدة 
duals‏ وهي في الحقيقة أقصر من قصيدتين بقلیلء ونتيجة لهذا التكثيف أصيب أبناؤك 
بالأحاسيس التالية: رياك كان يغمره إحساس واحدہ إحساس طاغ بأنه مقذوف به بعيدًا 
في عمق سحيق لا غور له. 

مُنى يمكن تشخيص حالتها وهي تستمع للأشعار الخمسة في قصيدة واحدة أقل 
بقليل من قصیدتینء يمكن أن توصف بحالة بحار يركب البحر لأول Bye‏ إحساس 
بالمغامرة» بالخوف» بالثورةء بدوار البحرء حتى إذا قرأت آخر كلمة من القصيدة هي 
عبارة عن قوسين فارغين () عادا لوعيهماء ثم أخذا یتقیثان كما لو بلعا أسطولًا من 
الذبابات المتقيحاتء لا تلومهماء أيضًا لا agli‏ جعفرًاء أو نفسك UY‏ كثفت القصائد 
الخمس في قصيدة واحدة قصيرةء وقرأتھا بطريقة جعفرية لا تخلو من الخبث والمؤامرة, 
ولؤم القططء ولأن جعفرًا يستطيع أن يمتلك اللحظة امتلاگا SS‏ مجردًا إياها بذکاء 
واقتدار من فعالية المحيط وتأثيراته المتباينة» خاصة عندما يكتب حرقًا من قصائده 
الخمسء Bary‏ كاملا فيما يقل من عام» فإنه ینعی نفسه محررًا إياها من قوة الجسد 
والمادة إلى أن تصبح: لا طعم, لا dash‏ لا أحدء لا ارتباطات إنسانيةء أو حیوانیةء أو شيئية 
أخرى. إِذَا قصيدة جعفر تنفي dogs‏ روحه ذاتها وکمالھاء وكنت تعرف عن جعفر أنه 
ینکر قصائده بمجرد الانتهاء من كتابتهاء ينكرها ثلاث مرات متتابعة» فهل كان جعفر 
شاعرًاء أم کان حالة قصيدية من هلام الكلام واللغة؟ فما کان لصبية مثل مُنی, أو صبي 
كرياك أن يحددا لجعفر إطارًا يعرفانه به» أو يستمعان إليه» أو يريانه» أو قل يغطسانهء 
وأنت لا تريد أن تقول لهما الحقيقة المطلقة في شأنهء لكنك تحاول أن تحررهما تدريجيًا 


1۰۱ 


زوج امرأة الرصاص وابنته الجميلة 


إلى أن تكتمل حريتهماء ويستطيعان حينها أن يقولا للشخصء حينها: جعفر هو! دون أن 
يشعرا بغثيان أو دوار بحرء ولا حتى صداع خفيف» مثل الذي يصيب رياك كلما التقى 
جعفرّاء أو ناقشه» فالمسألة مسألة حریةء أو كما كان يؤكد جعفر مختارء إعادة صياغة 
وتأكد» للموجود المعطىء» أي تثمين للمجان وتبخيس النفيس. 

جاءك مرة أخرى عبد الله ووالده إبراهيم أيضًاء ومن وجهيهما عرفت أنهما فرغا 
لتوهما من مشاجرة أو مشاحنة ساخنةء فتحدثت مع الولد متجاهلًا الوالدء ليس لأن الأب 
أضاع فرصة أن يكون إنسانًا فعليّه وقضى العمر في تفاهات الأكل والشرب والنكاح. لاه 
لکن لأنه بكل خبث ويلادة ضيع الفرصة على أبنائه؛ لذا لم تحترمه وأنت تعرف أنه لا 
يحترمك؛ لأنك ابن حرام - على حسب تعبيره - ولولا شغف ابنه بابنتكء وإلحاح الابن 
بالزواجء لما وطئت قدمه عتبة بيتك» قال لك بعد صمت طويل: ماذا بشأن البنت؟ 

أيضًا قلت موجهًا حديثك لعبد الله وأنت تضيء ظلمات» في Gall‏ هي في ذهنك أنتء 


diac 


حدثته عن أنثروبولوجيا الذکاءء تكلمت عن الذكاء الاجتماعی للدنكاء وقدراتهم 
التفظيرة. yo‏ العمل الاي النمي» ually‏ القن يمنا oles‏ الآخررت Gas gf Go‏ 
- رقی التعامل الإنسانیء علاقات الحبء الزواج الميلادء الممات» طبيعة الجنوب وحلم 
الحنوبي رشع ااكخطان ایی آبان النترول غر المحروفة AGN‏ جك og‏ اة 
عو السا اتا ارات دور aN‏ امام تنک لوم افخ الہ انر 
قلت لهم: قلبٌ المرأة الجنوبية يسع مثات من الأفيال الأفریقیةء وکل هذا القلب مليء 
بالحب لرجل واحدء ووطن واحدء حدثتهم عن نعومة فخذيها السوداوینء وامتلائهما 
بالأطفال والأناشيد Billy‏ عن زغب عنقها ومقدرتها غير المتناهية على خلق نشوة جنسية 
خاصة بها هي وحدهاء وقلت لهم كيف كانت تقبلك في ذات الآن الذي تفكر فيه في طول 
الطفل الذي ستلده» سعة عینيه ذكائه» ومقدرته على الجري ألفي متر دون أن تزداد 
دقات قلبه Gs‏ واحدة» وعن رأيه في الحرب بالجنوبء هل سيقف مع جيوش الحكومة 
كأخيه ریاكء أم يقف مع جيش الغابة كخاله ماجوك» al‏ أنه يكون GL‏ ضد الحرب 
بشكل حاسم ونهائي مثلي آنا dl‏ ومثل جعفرء جعفر مختارء قلت لهم: تستطيع مليكة 
شول مادنق أن Gass‏ عشرة أطفال dads‏ واحدةء وتدیر دولةء وبإمكانها أيضًا أن تتذكر 
لعبتها المحبوبة بين أنقاض قريتها المحترقةء حدثتهم كيف في إمكان مليكة شول مادنق 
أن تنيم طفلها الرضيع وهي تغني له أغاني الحربء وتحكي له عن مذبحة أطفال قريتها 
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وشیوخھاء وعن رحيل الأفيال والزرافات والنمور بعيدًا إلى بلاد أخرى آمنةء وعن جفاف 
أباب دير» قلت أيضًا: من غير مليكة يمكنها أن تنجب مثل طفلتك الجميلة مُنی؟ أو 
شخصًا متناقضًا كرياك؟ 

قلت: ماتت مليكة وفي ردفيها أجمل JULY‏ وف خاطرها مشوارء في عينيها وطن, 
وفي قلبها dole,‏ قلت: كانت ترى أن الله يقف مع الجانبين في ذات المعركة» وذات 
الموقفء قلت: في مليكة رقة الغزلان وذكاء النمورء خصوبة GLI‏ دير وشراسة اللبوءة. 

ثم قلتَ قبل أن تشعل سيجارةء وتطفٹھا: بمليكة شول مادنق امرأتان» مريم العذراء 
ومريم المجدليةء ولا تنكر أنك تميزت من الغيظ عندما قال لك إبراهيم: نحن نريد مُنی, 
وليس مليكة شولء من هي مليكة شول؟ 

أهي زوجتك الجنوبيةء al‏ اسم ابنتك برطانة زوجتك؟ 

تذكرت جعفرّاء جعفر Glide‏ عندما كانت مُنى صغبرةء كان جعفر يأخذها من 
كتفيها الصغيرين ويقذف بها بعيدًا في الهواءء يتلقاهاء ثم مرة أخرى يقذف بها مرة 
أخرى» وكانت تضحك من قلبها وقد أعجبتها اللعبة» وكان يقول لك: أبناء الريح هؤلاء في 
غاية الجمال» إنهم أجمل منا جميعًاء لکن من يأتي بعدهم هم أيضًا أجمل منهم! وعيبهم 
الوحيد ga‏ أنهم لا يعيشون حياتهم بجديةء إنهم يخافون cd All‏ حُریتھم الذاتیةہ قلت 
لإبراهيم مستنكرًا: ما هو عملك؟ 

وكنت تعرف أنه يعمل بالجيش برتبة عمیدء وتعرف بالتفصيل متى تجند ونمرته 
العسكريةء مرتبه» علاواته» وكل صغيرة وكبيرة عن أسرته. سألته أيضًا: هل كنت عرييدًا 
سكيرًا وداعرًا عندما كنت في جويا؟ 

سألته: كم جرائم الحرب التي ارتكبتها؟ 

كم Sab‏ ذبحت؟ 


S Jal 

aay‏ بالخروج وکنت باردًا كالثلج» ودخل جعفر By olin Glad‏ فمه ابتسامة ثم 
خاطبه قائلًا: لا تغضب يا سيادة Lia‏ لا تغضبء اجلس. 

فجلس وجلس ابنه LEST‏ قال له جعفر: هل ابنتك ياسمين بخير؟ 

قالسشرس yobs WIA] pds‏ أن قصيخ Gully! Zags‏ الك القائی 

قال بهدوء وأدب: كما تشاء. 
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قال جعفر: وغدًا أيضًا سنرسل لكم مُنى زوجًا لابنك عبد الله؟ 
قال بهدوء ويراءة: كما تشاء. 
ثم سأله جعفر عن أحواله وأحوال أسرته وأحزان dings‏ وما إذا كانت لا تزال تحس 
بآلام في المهبل إذا غاب عنها يومين. 
ثم سأله إن كان قد غير رأيه في الحرب القائل بأن مشكلة الجنوب والشمال لا ثحل إلا 
بإبادة كل الجنوبيين وغاباتھمء وحيواناتهم» وتجفيف المستنقعات» حتی تتفرغ الحكومة 
للتنمية واستخراج البترول. 
ثم قال Log!‏ جعفرء جعفر مختار: تغديا معناء لقد أحضرت بعض أسماك البلطي 
قبل لُحيظات من النهرء ثم قال جعفر لإبراهيم: حدثنا عن الحربء عن خطط الحكومة 
ا رات رات ارج Gace‏ اقات lag‏ ماك ةا خرف ٹارہ؟ 
قال إبراهيم» الجندي القديم» قال وقد اعتدل في جلسته ويدا وجهه غريبًا وشديد 
السواد: سأحدثكم» سأحدثكم عن كل هذاء بحديثي عن رجل واحدء رجل قابلته dow!‏ 
ثم حاول أن يتذكر ملامحه أو أي شيء عنه» لكنه لم يستطع. 
خشم القربة 
84ھ 


